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التقدیم للکتاب 


بسم: الله الرهن الرحیم 


الحمد لله رب العالین هو الأ ول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شيء. علیم 
والصلاة والسلام عل النبي الامي الكريم . وعل أصحابه الکرام الطیبین » وعل 
من تبعهم بابر إلى يوم الدين . 


فإن السلمين كلهم يعتقدون بأن خالق هذا العالم الحسوس هو الله وحده » 
وهو رب العامين سس تیب . واعتقادهم صحيح . أما 
أنه واحد» فلقوله تعال :قل : هو الله احد « اله الصمد »مد ته وام 
يولد # ولم يكن له کفوا آحد 4 () وأما أنه مُتزه عن الضد والند والشبه 
والثل ‏ فلقوله تعال  :‏ لیس کمثله شىء وهو السمیع البصير با(" ولقوله 
ې ولم يكن له کفوا أحد 4 أي مثلا . 


(۱) سورة الاخلاص . 
(۲) سورة الشوری ‏ الآية ۱۱ 


ویقول علماء الکلام (۱) من السلمین : إن القرآن تكلم عن الله بلسان بني 
آدم . ومعنی هذه العبارة : أن الله تعالى كلم البشر على قدر عقوهم . وذلك بأن 
مثل نفسه کانسان - وما هو بإنسان ‏ وخاطب البشر عن نفسه » كما يخاطب 
بعضهم بعضا عن نفسه . وذلك لیقدر البشر على تصور ذات الله وصفاته . 


وعلماء الکلام من السلمین یطلقون على مشابهة صفات الله لصفات البشر» 
لقب «الشاکلة» ففي قوله تعال : ۶ ومکروا ومكر الله والله خر 
اما کرین  "١(‏ عبر الله عن نفسه بأنه يمكرء مشاكلة لفعلهم وهو الکر . ولیس 
الله ماكر على ما هو التعارف من لفظ « الکر» على الحقيقة . لأن لفظ « الکر» 
على الحقيقة معناه : التغير والانفعال . وهما. يدلان على الضعف وسوء النية . والله 
تعال منزه عن کل نقص » ولکنه عبر عن نفسه ب «مکر» لأنه يكلم الناس 
بلسانهم على قدر عقوهم . 


وني قوله تعالی : <فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 عبر عن نفسه كأنه 
إنسان يأسف . وهو ليس إنساناً ولا يأسف . يدل عل أنهم قدروا على اغاظته . 
وهو القادر على كل شيء . وني قوله تعالی  :‏ نسوا الله فنسيهم 4 "١١‏ عبر عن 
نفسه كأنه إنسان ينسى فلس کر الاو سن . لأن النسیان يدل على 
الغفلة . . والغفلة من صفات الانسان ولا تجوز في.حق ال الذي يراقب عبيده 


ویلم. أفعالهم . 


. علم الكلام هوعلم التوحید » ويسمى أيضا بعلم العقيدة » أو الفلسفة الإسلامية‎ )١( 
. 4 سورة ال عمران» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزخرف , الآية هه . 

٩۷ سورة التوبت الاية‎ )٤( 
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هذا هو معنى أن القرآن تكلم عن الله بلسان بني آدم . ولازم أن یعرف 
الناس أن الله عز وجل واحد . ولازم أن یعبدوه هو وحده . ولازم أن 
یعتقدوا أن الله ليس بجسم » ولا شبه بينه وبين مخلوقاته في شيء من الأشياء . 
فوحوده لا يشبه وحود الخلوقات » وحیاته لا تشبه حياة الاحیاء من الخلوقات» 
وعلمه لا يشبه علم الذي له علم في مخلوقاته . 

فلو قلنا مغلا : اله عالم » وقلنا ٠‏ زید عالم . فان لفظ عالم لفظ مشترك . ولا 
يقال في هذه الحالة : إن علم الله أكثر من علم زید . لانه يلزم منه مساواة الخالق 
بالمخلوق . وذلك لان الكثرة والقلة » متشابهان بالنوع » ضرورة . ويجمعها حت ما 
واحد. وکل ما ينسب إليه تعالى هو مباين ومغاير لصفات البشر من كل جهت 
حتى لا يجمعها حدّ أصلا . 


والصفات الذاتية لله تعالى . وهي القدرة والا رادة والعلم والسمع والبصر ... 
الخ . نسبها علماء الكلام لله تعالى باعتباز نسب مختلفة بين الله تعالى وبين 
مخلوقاته . وذلك أنه قادر أن يخلق ما يخلق » ومريد لايجاد الوحود على ما أوجده 
به؛ وعالم ما آوجد . فهي صفات باعتبار المخلوقات . لا أن هذه الصتفات موجودة 
له باعتبار ذاته . لأنه لا یقدر على ذاته » بل يقدر على غيره . ولا توصف بارادته 
.ته بل إرادته على خلقه ما خلق . ویستدلون عل رآیهم بقوطم : انا لا نقول إن 
ف دنه :معن زاتدا به خلق اللبنراتے و اخرربه خلق الا رضن ولا قول 
إن فيه معنی زائداً, به يقدر. ومعنى. آخر. به يريد ومعنی ثالثا» به يعلم 
مخلوقاته . بل ذاته واحد بسيطة » ولا معنی زائد غليها بوحه . وتلك الذات خلقت 
ما خلقت » وعلمت ما علمت » لا معنی زائد أصلا. بل معنی جهة الشبه التي 
يكلم الله بها بني آدم على قدر عقوهم . 


فطل قدر عقوهم یعلمون أن العَالِم غير «زید» وإذا كان زید فقیرا ولکنه 
عالم » فانه بوصف بالعلم ولا يوصف بالغنی . فالذات واحذدة وهی « زید » 
والصفات متغايرة ومتعددة. ومع ذلك لا يقال : إن «زیدا» وصفاته أجسام 


۷ 
مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


متعددة » بل یقولون : إن الصفات متغايرة فيه » ولا تری متعددة بل يُرى ما يدل 
عليها . 


والدلیل على آنها ليست معنى زائد أصلا هو: أن وجود الخشب مثلا صفة 
عارضة للخشب الذي هو موجود فالوجود عارض للموجود . ولذلك هو معنى زائد 
على حقيقة ال موجود . وان ما لوجوده سبب » فان وجوده معنى زائد على حقيقته . 
ووجود اله ذائه وحقیقته . وذاته هی وجوده . أن لیست هی ذات » عرض لا 
إن وحدت » فیکون وحودها معنی.زائدا علیها . |ذا هو واحب الوحود دائما ی لا 
طارثا عليه » ولا عارضاً عرض له . فاذاً هو موجود لا بوجوذ زائد.عل الذات » 
و کذلك هو حي لا بحياة زائدة وقادر لا بقدرة زائدة» وعالم لا بعلم زائد . بل 
الكل راجع لعنی واحد » لا تكثير فيه . 


وکل ما تجده في الا خبار من وصفه تعالى : بالا ول والاخر . فهو مثل وصفه 
تعالى بالعین والاذن . والقصد بذلك : أنه تعالى لا یلخقه تغيرء ولا یتحدد له 
معنى » بوجه » لا أنه تعالی واقع تحت الزمان » فتحصل مقایسه ما ء بينه وبين غیره 
ما في زمان » فیکون اولا واخرا . واا هذه الالفاظ كلها على لسان بني آدم . 
وعلماء الکلام الذين قدمنا خلاصة آرائهم : هم العتزلة "١١‏ الذین أثروا في علماء 
الكلام من بني إسزائيل .. فقد قال موسی بن میمون » المتوفى : سنهة ۱۰۳ ه ۰ 
«اعلم : أن العلوم الكثيرة التي كانت في ملتنا في تحقيق هذه الأمور ‏ أي آمور 
الله وصفاته ‏ تلفت بطول الا زمان» وباستيلاء الملل الجاهلة علينا» وبكون تلك 
الأمور لم تكن مباحة للناس كلهم ب كما بينا ‏ ولا كان الشيء المباح للناس 
كلهم » الا نصوص الكتب فقط . وقد علمت : أن الفقه الروی ما كان مدونا في 


)۱( ای توا و المسلمين » وقيل في سبب تسميتهم : إنهم اعتزلوا الحرب بين علي 
وأتباعه » وبين معاویه وأتباعه على جهة الخصوص » واعتزلوا عن الحروب التي دارت بين المسلمين 
عل جهة 2 العموم » ما على تفسير الدين والرد على الخصوم . وكان واصل بن عطاء رئيسهم في 
زمان الأمويين . وكان العباسيون يعظمونهم ويحترمونهم . 
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القدیم » للأمر الستفاض في الملة . وهو: « الامور التي آخبرتك بها شفاها لا 
يجوز لك أن تكتبها » وكان ذلك هوغاية الحكمة في الشريعة ؛ لانه ضرب مما وقع 
اا وهو كثرة الآراء وتشعب المذاهب وإشكالات تقع في عبارة الدون 
وسهوا يصحبه » وحدوث الانقسام بين الناس » ويصيرون فرقا» ويتحيرون في 
الأعمال'.. 


آما هذا النزر اليسير الذي تجده من الكلام في معنى التوحید » وما يتعلق بهذا 
المعنى لبعض الجاؤنيين » وعند القرائن» فهي أمور أخذوها عن المتكلمين من 
أخل الإسلام» وهي نزرة جدا بالإضافة إلى ما ألفته فرق الإسلام في ذلك . 
وانفق أيضاً: « أن أول من ابتدأ: في الاسلام بهذه الطريقة كانت فرقة واخدة 
وهی العتزلة . فأخذ عنهم أصحابنا ما أخذواء وسلكوا في طريقهم . وبعد ذلك 
مدة حدثت في الاسلام فرقة أخرى . وهم الأشعرية . وحدثت هم آراء أخرى . 
ولا تجد عند أصحابنا من تلك الآراء شيغا» ‏ ۱.ه. 


وصفة 2 الكلام لله تعالى ليس معناها عندهم : : أن الله يتكلم بحروف وأصوات 
كما يكلم أحدنا صاحبه . بل معناها : أن-الله إذا أرادا أن يتكلم » فإنه يقدر 
أن يخلق كلاما . كما إذا أراد أن يحيى ميتا »> فإنه يقدر في حال إرادته هو عل 
إحيائه . وكما إذا أراد أن يوجد شيئاء ليس موجودا من قبل » فإنه يوجده بقوله : 
« كن » 0 

یقول الامام فخر الدين الرازي عن مذهب العتزلة في صفة كلام الله 
تعالى : « اعلم أن الامة متفقة على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى.. إلا أن 
هذا الاتفاق ليس الا في اللفظ . وأما. المعنى فغير متفق عليه . 


أما المعتزلة فقالوا: إن الانسان لا يمكنه أن يعيش وحده» بل ما لم يشتغل 
کل واحد باعانه الاخر لم حصل لكل واحد منهم مقصوده بالتمام » وما لم 


٢ 


(۱) ص ۱۸۰-٥۷١‏ ج ١‏ دلالة اخاثرین . 


يعرف کل أحد ما في قلب الآخر من جهات الحاجات» لا مكنه الاشتغال 
باعانته . فاحتاج الانسان إلى وضع طریق يعرت به غيره ما ئي قلبه من فنون 
احاحات . فاصطلحوا على حعل “هذه الأصوات القطعة بهذه التقطیعات 
الخصوصة » معرفة لا في قلوبهم من الاحوال . وقد كان يمكنهم وضع طریق آخر 
سوی هذا الطریق من الاشارة والاماء» وتصفیق اليد والكتابة» الا أن هذا 
الطریق كان آسهل وأیسر 


(ذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى إذا آراد شيئا أو کره شيئاء خلق 
هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام > لتدل هذه الأصوات 
على کونه تعالى مریدا لذلك الشيء العین » أو کار له » ان حاكما 
به » بالنفى أو باللاثبات . وهذا هو اراد من کر تعای متکلما » ۱. ه 


فالعتزلة لا يثبتون لله کلاما بحرف أو بصوت » واا يثبتون له القدرة 
على الکلام : ۳ وقت . كما شتو ن له الا رادة : أي وقت. 00 عنه 
الحرف واصوت » لا یبتوا لله جسماء متکلما من مكان ما. وهم قد نفوا 
الجسمية من قوله تعال + الیش کملله شىء 4 (0 و .ونوا الكان من قوله تعالى : 
ې وهو معکم أينما کنتم 4 7" 

وعل هذا یقولون : إن الله دائم القدرة على الکلام» وهو ينشئه في حینه 
انشاء . فقد قدر على قوله للسموات والأرض : ل ائتيّا طوعا أو کرها ې 7) في 
بدء الخليقة. وقدر على أن يكلم إبراهيم عليه السلام بصحف أنزها عليه ٠‏ وجاء 
موبى عليه السلام بعد إبراهيم على جهة التقريب مائتین ومس عشرة من 
السنين . إذا هو ابن عمران :بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن إبزاهيم . وكلمه 


۱ 


(۱) سورة الشوری الاية ۱۱ 
(۷) سور الحديد» الاية ٤‏ . 
(۳) سورة فصلت, الآية ۱۱ 
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بالتوراة # موعظة وتفصیلا لكل شيع بې (۱) وجاء داود عليه السلام بعد موبی 
بخمسمائة عام تقریبا وکلمه بالزبور . وجاء عیسی عليه السلام بعد داود بألف 
عام تقريبا وکلمه بالانجیل . وجاء محمد عليه السلام بعد عیسی پخمسمانة 
من بعد ولادته تكون محلوقة محد نه . وموسى مثله وصحفه مثل صحفه » وداود محلوق 
محدث فزابوره مثله . إذ هو من بعده . وعیسی لوق حدث , وانحیله مثله . وحمد 
معرضوك + ما بانیهم من ذکر من ربهم حدث» الا استمعوه وهم 
بلعبون 4 (۲) 


والعتزلة یقولون : إن القرآن تكلم عن الله بلسان بنی آدم . فنسب إليه أن الله 
ش 5 اه ا للا ۰ 
يتكلم كما يتكلم بنوادم . ولیس من مشابهة حاصلة بين الله وبين خلقه » حتى 
نثبت لله كلاما بحرف وصوت ككلام البشر . 


والقران عند المعتزلة مخلوق ومحدث , لأن الله القادر على كل شیء » قد قدر 
على خلق محمد عليه السلام من قبل أن ينزل لقرآن عل ولان نی القرآن آیات 
تدل على أنه جد بعد وجود حوادث حصلت من قبله . فغزوة بدر حدثت من قبل 
أن ينزل في شأنها قرآن يتلى على طول الزمان» والمرأة التى جادلت الرسول في 
زوجهاء نزل من بعد مجادلتها قرآن . ولا يدل العقل على قدم القرآن قبل الحوادث 
التي هي مذ كورة فيه . 


وعلماء بنى إسرائيل يقولون في التوراة » كما يقول المعتزلة في القران من حيث 
القدم واحدوث سواء بسواء . ففي دلالة الحائرين ما نصه: «ما أراك بعد ؤصولك 
هذه الدرحة وتحقيقك : أنه تعال موحود لا بوحود » وواحد لا بوحدة ع محتاج أن 


(۱) سورة الاعراف » الآية ٥٤٥٤١‏ 
(۲) سورة الأنبياء » الایتان ا و۲ 


۱۱ 


چو 


والقصد بذلك : أن کلامه النسوب إليه لوق . وان نسب إليه» لکون ذلك 
القول الذي سمعه موی : الله خلقه وابتدعه » كما خلق کل ما خلقه وابتدعه 
وسيأتي في النبوة کلام کثبر - واا القصد هنا : أن وصفه بالکلام مثل وصفه 
بالافعال كلها الشبيهة بأفعالنا . فأرشدت الأذهان: إلى أن تم علماً الاهی 
ید رکه النبیون بأن الله کلمهم وقال هم » حتی 'نعلم أن هذه العانی التي یوصلون 
إلينا هي من قبل الله . لا من جرد فکرتهم ورویتهم » (۱) 


ین لك نفي صفة الکلام عنه . ولا سيما باجاع أمتنا: أن التوراة مخلوقة . 


ویذکر موسی بن میمون آیات من التوراة . فیها لفظ الکلام قد جاء على 
الحقيقة وعلى. الجاز . فیقول : إن الکلام أو القول لنظان یدلان بالحقيقة 
على النطق باللسان . مثل قوله : موسی يتكلم  »‏ « وقول فرعون » ویدلان 
بالجاز على العنی التصور في العقل من غير أن ينطق به . مثل : «فقلت في 
قلبي » - « فتكلمت في قلبي  »‏ «وینطق قلبك » - « لك نطق قلبي » -- 
« وقال عیسو في قلبه » وهذا کثر . 


و یفعال عل الا رادة . مثل : ) وهم أن يقتل داود » فكأنه قال : وأراد فتله 
أي هم به . ومثل : « آتریذ أن تقتلني ؟ » وهو مثل « وهم أن یقتل ذاود» في 
شرحه ومعناه . وهذا أيضا که 


وقال ما نصه: «فكل قولة أو كلام جاءت. منسوبة لله » فهي من المعنيين 
الأخيرين . أعنى : أنها إما كناية عن المشيئة والإرادة» وإما كناية عن العنی 
النهوم من قبل الله ؛ سواء غلم بصوت لوق او علم بطریق من طرق النبوة 
- التي سنبینها - لا أنه تعال تكلم بحرف وصوت » ولا أنه تعالی ذو نفس » 


(۱) ص ۱۲ج ١‏ دلالة الجائرين . 
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فترتسنم العانی : نفسهع وتکون : ذاته معنی زائدا على ذاته بل تعلق تلك 
العانی به ونسبتها إليه » نسبة الأفعال کلها» (۱) 


ويُفسر علماء.بني إسرائيل_كلام الله تعالى لوسی عليه السلام في طور سیناء 

هکذا : 

(أ) الخطاب من الله موسۍ» كان لوسی وحده . وهو ینزل إلى أسفل الجبل ویخبر 
الناس .ما سمع من نص التوراة . لقوله : «وأنا قائم من الرب وبینکم في 
ذلك الوقت # لكي أبلغكم كلام الرب» [ تثنية ه:0] . 

(ب) ؤيقال : : إن موسی وبني إسرائيل سمعوا معا قول الله تعال : «أنا الرب 
إلهمك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودنة» لا يكن لك 
آفة أخرى أمامي » [ خروج ۲۰ : ١‏ ۲] بعنوان : أنها وصلت هم مثل 

ما وصلت لموسى » ولم يكن موسي ». موصلها لهم . 

(ت) آما صوت الرب » آعني الصوت المخلوق الذي منه فهم الکلا فلم 
يسمعوه غير مرة واحدة فقط . 

(ث) كل موضع في التوراة نصه: «ویتکلم الرب إلى موسی » يترجمه 
« انقلیوس » ب «قال الله » . 

(ج) وحقيقة ذلك الإدراك . وكيف كان الحال فيه : خفي عنا جداغ لانه لم 
يتقدم مثله ¿ ولا یتاخز . 


هذا ملخص ما قاله موسئ بن ميمون في كلام الله تعالى مع موسی عليه السلام 
في طور سيناء . وهو مُصر على أن صوت الرب هو صوت قد خلقه الله 
بقدرته . وهو صوت فهموا منه كلام الله . ونص عبارته هي: «أما صوت 
الرب . أعني الصوت المخلوق الذي منه فهم الکلام » وهذا الصوت الخلوق . هو 
ما يُعبر عنه العتزلة بأن. الله تعالئ خلق كلاما في شجرة كانت هناك . وموسی هو 
وبنو إسرائيل .قد سمعوا: كلام الله منها . 


. دلالة الحائرين‎ ١ ج‎ ۱۹٣۳١ ص‎ )٢( 


۱۳ 


ثم إن ابن میمون بعد هذا التأویل صرح بقوله : إن حقيقة هذا الوقف خافية 
عنا . 


. وهي لا تکون خافية إذا.فسرنا. الوقف على النجو التالي : إن کلام الله تعالى 
لوسى عليه السلام في طور سیناء : هو أن الله ألقى في نفس موبى ما به استيقن 
أن هذا کلام الله . أي آهمه ما يريده» وقوي الاشام-عنده» وطرد.عنه وسوسة: 
الشياطين » حتی لم يعد لدیه أدنى شك في أن ما القي في روعه هو کلام الله . 

أو قد یکون الذي كلم موسی في ظور سیناء هو ملاك 4 کبر نيابة عن الله » 
ویعبر عنه بالاله حازا. كما في قوله : « الرب' هم السائر أمامكم هويحارب 
اووس داي e‏ سم ۷۰ أعينكم » »> وق البرية حیث 

بت كيف جلك الرب افك كما يحمل الانسان آبنه في كل الطريق » 

الى منوا حتی جتن | إلى هذا ابلکان . ولكن في هذا الأمر لستم ولكن 
بالرب هکم السائر أمامكم في الطریق لیلتسن لکم مكانا لنزولکم في نار 
ليلا » ليريكم الطريق التي تسیرون فیها وي سحاب نهارا» [ تثنية ۱ :۳۰۰ 
٣‏ . 1 

وهدا التفسير مقتبس من عباراته التي يقول: فيها : «٠‏ إن وصفه بالکلام مثل 
وصفه .بالأفعال كلها الشبيهة بأفعالنا. فأرشدت" الأذهان إلى أن نم علما إلهياء 
يدركه النبيون بأن الله كلمهم وقال هم » حتى نعلم أن هذه العاني التي يوصلون 
إليناا» هي من قبل الله . لا من جرد فكرتهم ورويتهم» . 

¥ ¥ ¥ 

والأشاعرة قالوا : إننا سنقيس الغائب عل الشاهد . 

ووجهة نظرهم في هذا .القیاس .هي: أن الله تعالى لمأ كلم البشر کانسان 
وما هو بإنسان ‏ أراد أن يصور ذاته الغائبة عن الناس » بصورة الانسان 
الشاهد » ليقدر الانسان على تصور ذاته . وإننا لنرى بالمشاهدة : أن« زيدا» 
العالم القادر» يختلف عن «عمرو» الجاهل الماحز. ونرى أن ١‏ زيداً » يتكلم 
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ویسمع ویری » وهو يختلف عن «عمرو» الذي لا يتكلم ولا یسمع ولا بری . 
فاناً الذات واحدة » والصفات حتلفه . وصفات «رید» التعددة ليست ذواتا 
أجساماء بل هي صفات اعتبارية في نظر التکلم والسامع ولیست زائدة على 
الذات » فاد احدا لا یری زيدا وبجواره صفاته جلسن بحانبه . فنحن عددنا 
صفات الله » كما نعدد صفات الشاهد ولا نقول بزيادة الصفات على الذات » 
على آنها أجسام» بل على آنها صفات اعتبارية قائمة بالذات وغير منفكة عنها 
أي ليست هي الذات » ولا تنفك الذات عنها . 

هذا کلامهم ئي الصفات ككل . 

وأما في صفة الکلام على جهة الخصوص 

فهم يقولون كما يقول المعتزلة : إن الله لا يتكلم بخرف ولا بصوت . 
ولنعم ما قالوا ‏ ثم افترقوا عن العتزلة في نسبة الكلام إلى الله . فبينما يقول 
العتزلة : كلام الله هو قدرته على ايصال اغراضه يقول الأشاعرة : نحن لا نقول إن 
كلامه هو قدرته لأن قدرة «زيد» غير كلامه في الشاهد المُقاس عليه الغائب . 
ونما نقول : إن كلامه كلاما نفسيا يجول في خاطره, ولا يتلفظ به . فهم يثبتون 
كلاماء ولا يثبتون نطقا. ويستدلون على قوهم: بأن «زيدا» اذا أراد أن 
يتكلم » فإنه يرتب الفكر في نفسه من قبل أن يتكلم به والفكر هو كلام النفس » 
لقوله تعال : <! ويقولون في أنفسهم 4 أي يهيئون فكراء لم ينطقوا به بعد . 
وسماه قولا » والقول کلام . 


وقد رد العتزلة علیهم بقوشم : إن حت الکلام في لغة العرب التي نزل بها 
القران لا يدل على مقصود کم . 


(۱) سورة الحادلت الاية ۸. 


۱٥ 


مكتبة الممتدین الإسلامية 


وأما القرآن الكريم » وهو من کلام الله تعالى 


فان العتزلة یقولون : هو خلوق وحدث وذلك لانه نزل بعد التوراة وبعد 
الإنجيل . والنزل محلوق وحدث ففي صدر سورة ال عمران : آلم ېې الله لا 
له | إل هو الحي القیوم * نزل عليك الکتاب باق مصدفا با بين يديه 
وأنزل التوراة والاونجيل * من قبل هدی للناس وأنزل الفرقان 4 ١١١‏ 
والأشاعرة یقولون : هو قديم قدم الله . والاوامر والنواهي التي هي فيه قديمة » وأبو 
لهب المذكور فيه » كان في علم الله أنه لا يؤمن, فكتب الله عنه ئي القرآن ما 
كتب من قبل أن يخلقه . 


ففی « مذ كرات التوحيد» للصف الأول الا عدادي بالعاهد الا زهرية . يقول 
الرحوم حسين عبد الرحيم مكي : « فصفة الكلام تدل على الأمر بالطاعات وعلى 
النهي عن الحرمات» وعل الوعد بالثواب للمطيع » وعلى الوعيد بالعقاب 
للماصي ‏ وعل الإخبار بجميع ما كان وما يكون» وعلى أن الله هو الاله الواحد 
:7 العالم , التصف بکل کمال » والنزه عن کل نقص, ولتار جميع 

نه » وأنه الخالق لجميع الكائنات » وأن الله رسلا وأنبیاء وملائكة وکتبا , وأن 
اسا آتية لا ريب فيهاء وأن هناك بعثا وحشرا وحسابا وجنة ونارا وثوابا 
وعمايا .. حتی لو أزيل عنا الحجاب» وأطلعنا الله على صفة الكلام » لفهمنا منها 
هذه الأشياء »20 ۱. ه 


وكان المعتزلة يقررون مسائل علم التوحيد على محكم القران ومتشابهه » ولا 
بستدلون بأحادیث الاحاد : اضل الدين . 


KN #۹ # 


(۱) سورة ال عمران, الآيات 6-۱ . 
(۲) ص ٤١‏ مذكرات التوحید - السنة الأ ولى الإعدادية بال زهر سنة ٩۹م‏ . 
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یقول الشریف الرضی . رضی الله عنه ‏ في کتابه « الحازات النبوية » ما 
نصه عن ,أحادیث الأحاد.« خبر الآحاد. غير جائز قبوله . لذن کل واحد من 
الخبرین يجوز عليه الغلط فیما خبز به » ویصح کونه کاذبا في نقله . ولا يجوز أن 
نقطع في ديننا على الشيء من وجه » جوز الغلط فيه ؛ لأنا لا نأمن بالاقدام على 
اعتقاده : مِنْ أن یکون حهلا ولا نأمن من أن یکون |خبارنا عنه كذباء واغا 
نعمل بأخبار الآحاد.في ,فروع الدین » () 


ا ید لو 


والأحاديث النبوية .لم تكتب في عهد النبي صلی الله عليه وسلم ولم تب 
قي عهد الخلفاء الراشدين . فقد روى مسلم في صحيحه .عن بي سعيد الخدري 
عن النبي, صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تكتبوا.عني شيئاً غير القرآن » ومن 
کتب عني شیئا غير القرآن » فلیمحه» وما روي. أن زيد بن ثابت دخل على 
شسارشساکۍ دش a cna ES‏ 
أن یکتبه . فقال له زید رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمزنا 
أن لا نکتب شیئا من حدیثه . فمحاه . 


وروی البيهتي عن عروة ؛ بن الزبر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . آراد 
أن يکنټ لسن فاستشار في ذلك اه د سل الله صل الله عليه وسلم 
فأشاروا عليه أن يكتبها . فطفق عمر يستخير الله فیها شهرا . ثم أصبح يوما وقد 
عزم" “إن یر فال : #اني كنت أرذت آن اکتب: السنن» واني ذكرت قوما 
کانوا قبلكم > كتبوا کتبا > فانكبوا عليها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا ألبس 


کتاب الله بشی: بدا(" » . 


(۱) ص 45 الجازات النبوية للشريف الرضي محمد بن أبي أحمد الحستن التوق سنة ٠٤٤‏ طبعة 
اخلبي بالقاهرة سنه ۹۷1 1 ۰ 
(۲) تدریب الراوي للسيوطي ‏ ص ۱۱ وجامع بیان العلم وفضله / ج ۱ ص ۷١‏ 


۱۷ خلق القران ام ۲ 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


وبعد مئة عام تقریبا من عصر النبوة . كتب:المحدثون. في" کتبهم ما یل : 

(أ) روی البخاري أن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه كتب إلى « أبي بكر 
ابن حزم » أن يكتب له حادیث: رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ب) ومات عمر بن عبد العزیز و( أبو بكر بن حزم » ما کان قد .بعث الیه 
شيئا . 

(ت) نقل الإمام السيوطي في كتاب «تنوير ال حوالك » نقلا عن الإمام ابن 
حجر: إن أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز» هو « ابن 
شهاب الزهري » . 

(ث) يقول .الأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدران في كتابه «الحديث النبوي 
الشريف تاره ومصطلحاته) عن جمع «أبي بكر بن حزم» أو جمع اين 
شهاب الزهري » يقول : « لم يبلغنا شيء من هذه الکتب الحديفية » (۱) 

(ح) ویقال() ان آول من صنفت ي الحديث هو «خالد بن " معدان 
الحمصى » التوق سنة ۱۰۳ه أو ٠٩١‏ ه. 

(ح) وقیل : إن أول من جع الحديث هو «عبد اللك بن عبد العزيز بن جریج » 
التوی سنة ۱۵۰ ه. 

فانظر إلى هذا الذي کتبه الحدئون في کتبهم عن أول الدوّنن للحدیث 
من هو؟ وأين هي الأحاديث التي سمعها من أفواه أبناء آپناء أبناء صحابة 
سول الله صل الله عليه وسلم وقد طال بالناس الزمان ؟ 

(خ). آما موطأ مالك بن أنس الذي صنفه في أيام أمير المؤمنين آبو جعفر النصور 

ب رضي الله عنه ‏ وقد كان بمد. عمر بن عبد العزيز ستین فقد .ذكر 


nas 


الامام السيوطي أن الشتهر عن الرواة : أن الموطأ له أربع عشرة نسخة . (۳) 


(۱) ص ۲۷ الحديث النبوي ‏ للد كتور بدران أبو العينين . 
(۷) غله النار- الجزء العاشر من المجد العاشر . 
(۳) إضاءة الحالك ص 1۰ . 


۱۸ 
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وقال صاحب کشف الظنون (١؟‏ ۰ « الموطأ العروف عن مالك : أحد عشر . 
معناها متقارب والستعمل منها أربعة : موطأ محيي بن يحيي » وموطأ ابن 
بكير» وأبي. مصعب الزهري » وابن وهب . ثم ضعف الاستعمال الا في 
. موطأ يجيي » ثم موطأ ابن بكير» . 
وكله روايات احاد . وملك نفسه وان كان إماما هو فرد واحد. لا 
تقبل شهادته أُمَام أي قاض الا إذا کان معه شاهد آخر . لقوله تعالى : 
© واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4(" 

(د) قال أبو داود السجستاني في رسالة إلى أهل ملة : « كان سفيان ووكيع 
وأمثاهما يجتهدون غاية الاحتهاد, فلا یتمکنون من الحديث الرفوع المتصل 
ال من دون القن حدیت» (۳) 

(ذ) کل أحادیث البخاري بغر الکرر من التون الوصولة : ألفان وستمائة واثنان 
ل وقد انتقده. احتّاظ : ماد وش أحاديث . واتفق ۳ والبخاري 
لاش بان وثلا ثين "71 ا لنتقدة . وقد ضئّف الا 
من 79 صحیح لبخاري تم رجلا 2 من می الټخاري 


زر له حادیث الضعيفة عند .. مسلم مائه وله نون حدیثا . 


#ه شف ¥ 


ويقول الأستاذ الشيخ محمد الغزالي ‏ الداعية الاسلامی الكبير» ,والحائز على 
جائزة املك فيصل في المملكة العربية السعودية لعام ۱8۰۹ ه في كتاب « الطريق 
من هنا» . ما نصه : «والذي نلحظه آسفین : أن كثيراً من جامعي السنن قد 


(۱) کشف اظنون ج ۲ ص ۰۳۷۰ 
(؟) سورة البقرت الآية ۰۲۸۲ 
(۳) ص ۳۱ الحديث النبوي للدكتور بدران. 


۱۹ 


تساهلوا. في قبول آسانید ضعيفت وأن هذا التساهل زحم میدان السنة بآثار ما 
كان 'ينبغي أن تذكر . وإذا كان من شرط احديث الصحیح أن يخلو من خ الشذوذ 
والعلة القادحة فان رواة كثيرين نقلوا ما خالفوا به الثقات » ونقلوا ما به علل 

ده. ومع ذلك سطروا وحبروا وتركوا للأخلاف ما عكر الجری » وبلبل الفكر. 


إن رجلا جلیلا كالبخاري ترك أحاديث كثيرة » مرت به » فلم يرها أهلا 
للتذوين . ومن هنا لم يجمع في صحيحه إلا ألفين وبضع مثات من السنن ٠‏ على 
حين جع غيره آلافا وآلافا من الآثار. دد ارا حي هه 
علمائنا ال جهد جهید» () 


ېړ و بر 


"وني أيام « الأمون» أمير الومنین عت رضي الله عنه وأرضاه ‏ كان من أهل 
الحديث مهتمون بالزواية بغر تدبير للمغنى ۳ وکان فيهم من أهل الكتاب 
جاعات أظهزوا الوسلام وأنطنوا الكفر » وزووا عن الرشول صلى الله عليه وسلم 
ما لا تصح روايته: كالقول بأن النبي قد سحره بهودي من بهود «المدينة » وبأن 

في القرآن آيات منسوخة , وبأن الشتطان کان يظهر للمحدثين في ضورة رجل 
ويحدثهم عن رسول " الله صلى الله عليه وسلم » تم لا يرونه فیما بعد وهدا 
مذكور في صحيح مسلم بن الحجاج ‏ وبأن الشيطان أنطق النبي قرآنا هو تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى أي. عبارات كانت في سورة النجم لمدح 
سر ولهذا رأى أمير الومنین « المأمون و الله وجهه ‏ المتوق في سنة 
۸ھ أن لا یشتغل الحدئون بالحديث » ون لا يستدلوا به 1 ټول الدين . 


)۱( ص ۰۰ - ٩۱‏ الطریق من هنا طبعة دار الشروق ممص ۸۱۹۸۷ . 

68 تأويل ختلف الحديث ‏ لابن قتيبة . 

(۳) انظر نقد الأستاذ الشيخ محمد الغزالي لقصة الغرانيق في كتاب الطريق من هنا . 
۰ ۳ 
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وكانوا. قد اشتغلوا به من زمان «عمر بن عبد العزیز» د رضی الله عنه ‏ فهو 
أول أمير للمؤمدبن سمح بجمع الحدیث وتدوینه . وکان ذلك في بدء القرن الثاني 
للهجرة . وكانوا في زمان « المأمون» قد استدلوا به في العقائد . وقالوا : إن القرآن 
قديم لان النبي صلل الله عليه وسلم یقول : «من قال إن القران مخلوق فقد 
كفز»» .. 


مير المؤمنين- « المأمُون » .رضي الله عنه ‏ یعرف أن النبي صلى الله عليه 
رو اد E BEE‏ وی توت 
کلام الله تعالى . والله يقول : لا أنزلناه ليلة القدر 4 (۲۱- إنا آنزلناه 
قرآنا عربياج () ولغة الوت دا 3 أن زر آنزل » تستعمل بمعنى الخلق 
والا يجباد . والقران نفسه قد استعملها : بمعنى الخلق والاجاد 5 قوله تعالى : 
٠‏ © وأنزلنا الخديد 01 والحديد يخرج امن الأأرض » ولیس قدما قدم الله . وي 
قوله ان د وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 5 والأنعام تتوالد في 
الا زض . 
ولا. نهی الأمون نضر الله وجهه , الحدثين عن التحديث» ومنعهم من 
الاستدلال بالأحاديث : اول الدین ؛ رفض بعضهم نهیه ومنعه ؛ مع علمهم 
بأنه ولي آمرهم . ول آمرهم الواحب جب عليهم طاعته ينص القرآن وهو : آطیعوا 
له .وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 ٨‏ وهو « ولي الأمر» وهو عربي 
أصيل يفهم لفة قومه التي بها نزل القرآن الکریم » وهو لم یأمر بعصية حتی 


1 سورة القدر » الاية الاول . 
(۲) سورة يوسفء الآية ۲ 

(۳) سورة الحديد, الآية ۲۵ 
4 سورة الزمر » الآية > 

. سورة النساء ع الاية هه‎ ٤٥)٥( 


١٢ 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


تکون هم شبهة في مالفته . ولذلك قتل بعضهم وضزب بعضهم وسجن بعضهم . 
كما هو مدون في کتب التواریخ 

و زمان «التوکل على الله » قام الحدئون بالتحدیث على قدم وساق ؛ 
وتکلموا في الصفات وفي الرژية . ثم ظهر « الأشعري » وکان هو من علماء 
المعتزلة الذين تتلمذوا على « الجبّائي » رضي الله عنهع ووضع مذهبه في أصول 
الدين على القران والأحاديث » بروايات من روايات الاحاد . 


وقد ذكر « السيوطي » ٤‏ تاريخ الخلفاء مشکلة- المحدثين هذه وذكرها 
« الطبري » في تاريخه . ولیس هنا محال کا . وافا ينبغي هنا 
اال السبب الباشر لظهور القول بخلق القرآن . 


أن النصارى يقول فريق منهم : إن الله ظهر في الجسدء وهم الا رثوذ كس . 
ویقول .فریق منهم : إن الله غيرٌ المسيح . ' وما غير الروح القدس . وهم الكاثوليك 
والبروستانت . ويلقبون المسيح بلقب « كلمة الله » القدمة أو صفة علم الله القديم 
ثم إنهم لا سمعوا أن القرآن يكفرهم جيعاء وسمعوا أيضا : چا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه ۱(.6) قالوا للمسلمين 
إن لم تسلّموا بتفسيرنا 'للكلمة » يلزمكم التناقض في القرآن» فانه عبر بالكلمة 
كما نعتقد. ف « كلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» هي السبب لظهور مشكلة 
خلق القرآن . أما المعتزلة » فقالوا : إن كلمته الملقاة هی قوله « كن » و « كن » 
هي قدرته » و « كن » تدل على الق . ۱ 


واحتجوا على النصاری بأن « كلمته» في القران, مثل «کلمته » في 
التوراة» كلاهما يدلان على قدرة الله . ففي أول الزبور الخمسين . «اله الامة 
الرب تكلم » ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها » وني الثامن والستين : 
« الرب يُعطي كلمة . المبشرات بها جند كثير» . 


(۱) سورة النساء ع الآية ۱۷۱ 
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و «روح منه» أي سبب حَياة من الله . وأصل:الروح على الحقيقة : هو الهواء 
مثل : « وریح الله يرف » [ تکوین ۲۰۱] وعلى الجاز تأتي معنئ الفرض 
والارادة . مثل : «الجاهل هل يفشي کل ما في صدره» [ آم:۱۱:۲۹] أي 
غرصه وارادته . .. إلخ . 

وأما الأشاعرة » فقالوا : الكلمة قدمت والقران قديم , وجیع الصفات قدية . 
ولا يدل دم الخلا هل هگ د أن « المسيح » قديم » فيكون اما مع الله . فإننا 
ل نقول : رال صفات الله احسام وقدعه قدم ذائهع فيلزمنا التعدد كما لزم 
النصارى » ولا نقول بأن الله جسم . وإنما نقول : هو واحد و ۶ ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصبر ي 


وفي كتب أهل الحديث كلام کثر يدل على أن 5 الأمون» رضي الله عنه 
كان عل حق في منم الحدئین من التحذیث . نذكرمنه هذه الأمثلة : 


الثال الا ول 


« نا جعل الامام ليؤتم به . فإذا صلى قائما ء فصلوا قیاما ».. حديث, أخرجه 
الأئمة . وهو بيان لقوله تعالى : ل وقوموا لله قانتن ۷(4) 


وجهور الفقهاء أجازوا أن یأتم الأموم الصحیح وهو قاعد بالامام الریض . 
وهو يصلل قاعدا. لقوله صلى الله عليه وسلم في الامام : «وإذا صلى جالسا 
فصلوا حلوساً أجمعون » . 

(أ) وقد أجاز ub‏ من العلماء صلاة القأئم خلف الامام الریض . لأن كلا 
يؤدي فرضه على قدر طاقته » تأسیسنا: بزسول” الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى 
في مرضة الذي .توفي ”فيه قاعداً 6' وأبو بكر إلى جانبه قائما یصلي بصلا ته , 


5 ۱۱ سورة الشوری, الآية‎ )١( 
۲۳۸ سورة البقرةع الاية‎ )۲( 


۳۳ 


والناس خلفه » ولم يشر إلى آبي بكر ولا إليهم با ملوس» وأكمل صلا ته 

بهم جالساً.وهم قيام . ومعلوم أن ذلك كان من بعد سقوطه عن فرسه .. 
(ب) والمشهور عن مالك أنه لا یوم لام أحد جالساء فان أَمَهّم قاعدا بطلت 

صلاته وصلاتهم, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن 


أحد بعدي قاعدا » . 


المثال الثانى 


روى ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وسلم نكح ميمونة. وهو مُحُرم . 
وروى أبو رافع أن النبي صل الله عليه وسلم نكحها وما حلالان . وترك ماعة 
من أصحاب الحديث رواية ابن العباس » وأخذوا برواية أبى رافع . إذ روى 


عثمان بن عفان عن النبي صل الله عليه وسلم : «لا ينكح المُحُرم ولا ينكح » . 


المثال الثالث 


روى ابن العباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين » ویژیده"ما زواه ابْن ماجة عنه عليه السلام: «لا رضاع إلا 
ما فتق الأمعاء » . وهذا ابر مع الآية ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له . 


وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع .الكبير يوجب التحريم 
وهو قول عائشة رضى الله عنها . وروي عن آبی. موسی. الأشعري » وروي عنه ما 
یدل علی رجوعه عن ذلك . وهو ما رواه وص عن آبي عطية, قال : قدم 
رحل بامرأته إلى المدينة » فوضعت وتورم ندیه > فجعل عصه ومجه» فدخل في 
بطنه جرعة منه , فسأل أبا موسی الأشعري . فقال : بانت منك » وائت_ ابن 


مسعود فأخبزة . 
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ففعل . فأقبل بالأعرابى إلى أبي موسی الأشعري . وقال : آرضیعا تری هذا 
الأشمط ؟ فا يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم . فقال الأشعري : لا 
تسألوني عن شيء» وهذا ابر بين أظهركم . فقوله : لا تسألوني » يدل عل أنه 
رجع عن ذلك . 


واحتحت عائشة ایقصه 0 مول أبي حذیفه » وأنه کان رحلا . فقال النبي 
صل :الله عليه وسلم لسهلة بنت سهیل : : « آرضییه » (۱) 


المثال الرابع 


قوله تعالىن. ا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 لا يدل على عدد 
الرضعات المحرمة . وقال داود : لا يحرم إلا بثلاث رضعات . واحتج بقول رسول 
الله صل الله عليه وسلم : لا حرم الا ملاحه والاملاستان» اخرجه مسلم . 
وذهب غيره إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا تحققت. وذهب البعض إلى آن 
المحرم ثلاث رضعات فأكثرء لقوله : « لا حرم الا ملاحه والااملاجتادت» وروي 
عن عائشة أنه لا يحرم الا سبع رضعات . وزوي عنها آنها آمرت اختها أم كلثوم 
آن ترضم سالم بن عبدالله عشر رضعات » وروي عن حفصه مثله » وروي عنها 
ثلاث » وروي عنها حمس . وذکر الطحاوي أن حدیث الا ملاجة والاملاجتین لا 
یثبت ‏ لأنه مرة يروي ابن الزبير.عن النبي صلی الله عليه وسلم » وفرة يرويه عن 


عائشة » ومرة يرويه عن أبيه . ومثل هذا الاضطراب يسقطه 


(۱) رواهمالك. 
(۲) سورة النساءء الآية ۲۳. 


الثال. الخامس : 


قوله تعالى : ل والسارق والسارقة. فاقطعوا آبدیهما 4ا٠‏ وقوله صل الله 
عليه وسلم « لعن الله السارق . یسرق البيضة فتقطع يده» ویسرق الحبل فتقطع 
يده » متوافقان في المعنى » وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة . 


وحديث : «لا تقطم؛ ید .السارق إلا في زبع دينار ؛' فصاعدا » یبن أنه اما 
أراد بقوله « والسارق والسارقة » بعض السراق دون بعض» فلا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينارء أو في ما قيمته ربع دينار وهذا قول عمر بن النطاب وغيره 
وقال مالك تقطع اليد في ربع دینار أو في ثلاثة دراهم . فان سرق درهمين وهو 
ربع دینار » لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما. والححة: للثلانة دراهم : 
حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة » فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فامر 
بها فقومت بثلاثة دراهم . وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربم 
دينار أصلا» رد إليه تقويم العروض , لا بالثلاثة. دراهم على غلاء الذهب 
ورخصه» وتزك .حديث ابن عمر لما رآه من اختلاف الصحابة في المحبّة الذي 
قطع .فيه .رسول الله صلی الله عليه ومنلم . فابن عمر یقول ثلاثة' دراهم » وابن 
عباس يقول عشرة دراهم » وأنس يقول خمسة دراهم وحديث عائشة في الربع 
دينار حديث. صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشت إلا أن بعضهم وقفه . 
وروی الدارقطتي :عن عمر » قال : « لا تقطع الخمس إلا في خس 6“ : 


وقال آبو حنيفة وصاحباه والثوري : لا تقطع ید السارق الا في عشرة دراهم 
كيلا أو دینار ذهباً عیناً أو وزناً ولا یقطع حتی یخرج بالتاع من ملك الرجل . 
وروي أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. وروي أن اليد تقطع في درهم فما 
فوقه . وروي أن اليد تقطع في كل ما له قيمة ‏ على ظاهر الآية ‏ وهو قول 
الخوارج . 


(۱) سورة المائدة, الابة 8 . 


۳۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


الال السادس : 


روى الحا كم سنده ‏ إلى آبي عمار المروزي . اة قيل لابي عصمه توح بن 
مریم : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس . في فضائل القران » سورة » ولیس 
عند. أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القران 
واستغنوا بفقة آبی حنيفة ومغازي ابن إسحق . فوضعت هذا الحديث حشبة. وكان 
الصدق . وروی ابن حبان في «الضعفاء » عن ابن الهدي . قال: قلت لميسرة 
ابن عبد .ربه : من أين حثت بهذه. الأحاديث ؟ من قرأ كذاء فله کذا؟ قال : 
وضعتها آرغب الناس فیها . وکان ميسرة هذا غلاما جلیلا» یتزهد وینحر 
شهوات الدنیا وغلقت آسواق بغداد لوته .. ومع ذلك كان يضع الحديث . وقیل 
له عند موته : حسن ظنك ؟ قال : كيف لال وقد وضعت في فضل «عل » 
سبعین حدیثا . وقال ابن حبّان : کان أبو البشر أحمد بن محمد الفقیه الروزي من 
آصلب آهل زمانه في الستّة» وأذبهم عنها , وآقمعهم لمن خالفها . وکان مع هذا 
يضع الحديث . 


الثال السابع : 


«لا عدوی ولا طيرة» في صحیح مسلم هو متعارض مع ما أخرجه آلبخاري 
من حديث : «فر من الجذوم فرارك من الاسد» . 


الثال الثامن : 


رواية البخاري في التاریخ الأ وسط , نقلا عن ابن صبیح بن عمران 
الي 


ت 


۳۷ 
مضتبة المعتدین الإملاهية 


الثال التاسع : 
ظریف » فجاء ابنه من الکتاب يبكي . فقال: ما لك ؟"قال : ضربني العلم . 
قال : لأخزينهم الیوم . ثم ألف في خزیهم هذا الحديث وهو عن ابن عباس 
مرفوعا :. «معلمو صبیانکم شرارکم ؛ أقلهم رحمة لليتيم» وأغلظهم على 
السکن » . 


وسعد بن ظریف هذا. قال فيه ابن معين : «لا يحل أن يروى عنه» وقال 
.اين حبان : « كان يضع الحديث » وراوي القصة هو سيف بن عمر . وقال فيه 
الحاكم : « اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط » . 


المثال العاشر: 

فيل د ب مأمون ا هروي : ألا تری الشافعى ومن تبعه ب « خراسان» ؟ 
فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن معدان الأ زدي» عن أنس 
مرفوعا : «یکون في أمتي رجل » يقال له : محمد بن إدريس» أضر على أمتي من 
إبليس > ويكون في أمتى رجل يقال له أبو حنيفة › هو سراج أمتى » . 


المثال الحادي عشر: 


روى ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن 
حده » مرفوعا : « إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا» وصلت عند المقام ركعتين » 
وقال ابن الجوزي : « هذه من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » . 
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المثال الثانی عشر: 


عبد الكريم بن أبي العوجاء . قتله محمد بن سلیمان العباسى» الأمير 
ب « البصرة » على الزندقة في خلافة « الهدي» ولا أخذه لضرب عنقه , قال : 
(( لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث » أحرم فيها الحلال » وأحللۍ الحرام » . 


المثال الثالث عشر: 


عون سةد ین ساب ودی الشامی ی کله أب عفر الور رضي 
الله ,عه عت في الزندقة . وحديثه حديث؛ موضوع . قال فيه أحمد رق صالح المصري : 


در رل ا ا 
هو زنديق قد فتل . وقد وضع أربعة الاف حديث . 


الثال الرابع عشر : 


قال صلى الله عليه وسلم :. «من کذب عَلَىّ متعمدا» فلیتبواً مقعده من 
النار» وقد علق عليه الوضاعون للأحاديث : الذين کذبوا على رسول الله صل الله 
عليه 'وسنلم بقولهم : « نحن ما كذينا عليه , إنما کذبنا له ».. 


الثال الخامس عشر: 


روی ابن حبان في «الضعفاء» بسنده إلى عبد الله بن زيد القریء : أن 
رجلا من أهل البدع رجم .عن بدعته . وجعل يقول : « انظروا هذا الحديث عن 
من تأخذونه. فانا كنا إذا رأينا رأيا» حعلناه حديثا » . 

المنال السادس عسر : 
يضع الحديث على مذهبهم. ثم روى بسنده عن الحامل» قال: شمعت أبا 


۳۹ 


العیناء یقول : « آنا والحافظ وضعنا حدیث فُدك , وآدخلناه على الشیوخ ببفداد » 
فقبلوه . الا ابن أبى شيبة الحلوي , فانه قال : لا يشبه آخر هذا الحديث أوله . 
وأبى أن شبله » . 


الثال السابع عسر: 


روی النسائي وابن ماجة من رواية أبي زکبر » يحيى بن محمد بن قيس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » مرفوعا : « کلوا البلح بالتمر . فان ابن آدم 
إذا أكله غضب:الشیطان »' وقال النسائی: .هذا حديث مدكر » تفرد به أبو زكر » 
وهو شيخ صالح . أخرج له مسلم في التابعات » غير أنه لم يبلغ:مبلغ من يحتمل 


بفرده . 
الثال الثامن عشر : 


روی أحمد وابن خزمة وابن حبان من حدیث. أنيسة مزفوعا : « اذا ادن ابن 
حدیت ابن عمر وعائشه : » ان بلالا بودن.بلیل .فکلوا واشر بوا » حتۍ. يؤدن این 


أم مکتوم ٢‏ . 

الال التاسع عشر : 

حدیث أبی بكر أنه قال يا رسول الله . أراك شبت ؟ قال : «شیبتنی هود 
وأخواتها » قال الدارقطنی : هو مضطرب : 

المثال العشرون : 


أورد العراقى من حديث فاطمة بنت قيس قالت : سثل النبى صل الله عليه 
وسلم عن الزكاة. فقال : « إن في المال لقا سوى الزكاة» رواه الترمزي من رواية 


وم 
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شريك عن أبي حزة الشعبي عن فاطمة . ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ : 
« ليس في الال حق سوی الزكاة» قال الدارقطنى : فهذا اضطراب لا حتمل 
التأويل 
المثال احادي والعشرون : 

قال ابن عبد البَرّ عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة : « اختلف في 
ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا متدافعا مضطربا .. منهم' من يقول': «صلیّت 
حلف رسول لله صل ,الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر» ومنهم .من .یذ کر عثمان , 
ومنهم من يقتصز عل أبي بكر وعثمان» ومنهم من لا پذکر . فکانوا لا يقرءون.: 
(( بسم. الله : الرجمن: الرحيم » وبنهم .من قال :, « فكانوا لا يجهرون بیسم. .الله الرحن: 
الرحيم » ومنهم من. قال : «فکانوا یجهرون ببسم الله الرهن الرحيم ». ومنهم من,. 
قال : « فکانو یفتتحون القراءة, E‏ رب العامبن » ومنهم من 17 
« فکانو یقرء ود : ۹ الله الرحمن الرحیم » . 

قال ابن عبد البْرَ: « وهذا اضطراب ل یقوم معه. حجة لاحد » . 

وقال الامام النووي : والاضطراب يوجب ضعف الحديث , لا شعاره بعدم 
الضبط ‏ أي من رواته - والضبط شرط في صحة الحديث وحسنه » . ۱ 


۱ 1 r 
: الثال الثانى والعشرون‎ 
في صحيح_مسلم عن عبد الله بن.مسعود» قال : «إن الشيطان ليتمثل في‎ 
صورة الرجل . فیأتی القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب» فيتفرقون . فيقول‎ 
. الرجل: منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه» يُحدّث»‎ 
. وهذه الرواية من مسلم تدل على أن الشياطين كذبت على الحدئن, لتحير‎ 
. الناس في عبادة الله تعالى‎ 


۳۱ 


وهي لم تقذر على الکذب على الله تعالى . وذلك لقوله تعال : «وما تنزلت 

به. الشياطين ده وما" ينبغي هم وما ستطيعوت . (نهم عن "السمع 
لعزولون ي ١١١‏ وقد بيّن الله عز وجل أن الشياطين تتنزل على ضعفاء الإمان . 
وذلك في قوله تعالى : هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل 
أفاك أثيم * يلقون لسع تن کاذبون 20# أ 


بحدیث «اذا کانت"ليلة الا من شعبان . فقوموا للها وصوموا نهارها ` 
فان الله ينزل فیها لغروتٍ اس ال سماء الدنيا . فیقول: ألا من" مستغفر 
فأغفر له . لد مدق فار زقه . أل من مبتل ٢٢‏ الو رو اا 
حتى يطلع الفحرٌ» هذا الحديث موضتوع”. . وقد ۳ این ماحة وعند: الرزاق عن 
أبي "بكر بن عبد الله بن أبي بر تا ابن مین والإمام أُحد هبنج 
الحديث . ونقل ذلك سنن این ماحه عن. التوائد . ووافقة الذهبي في فى الميزان 
: الا مام آجد و فد رحن أبن , معيين أنه قال فيه : لیس حدیثه بثیء._وقال 
النسائي : مترواک ۱ 


المثال الرابع والعشرون :۸ 


عن الأشرم عن أحمد بن حنبل . قال : حدثنا معاذ. قال : كنت عند عمرو 
ابن عبيد, فحاءه عثمان بن فلان. فقال : یا أبا عثمان. سمعت ‏ والله ‏ 
بالكفر.. قال: ما هو؟ لا تعجل .بالكفر:قال: هاشم الأوقص زعم : أن 


٣۲٢٢ 7٠١ سورة الشعراء  الآيات‎ )1١( 
۷۲۲۳ ۰-۲۲۱ (؟) سورة الشعراءع الآیات‎ 
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لإ تبت بدا آبي هب (۱) وقوله تعالى: «ذرني ومن خلقت وحیدا "٢‏ لم 
يكن هذا في أم الکتاب . والله تعالى یقول : 9 حم * والکتاب المبين * إنا 
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وإنه في آم الكتاب لدينا لعلي 
حكيمي ۳ فما الكفر الا هذا. 


المثال الخامس والعشرون : 


قوله صلی الله عليه وسلم : «لا تفضلوني على يونس بن متى » ولا تخيروا بين 
الأنبياء وبینی )) وقوله صل الله عليه وسلم : « أنا سيّد ولد آدم ولا فخر )) 


الثال السادس والعشروك : 


قوله صلی الله عليه وسلم : « اذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس يده في 
الإناء» حتى يغسلها ثلاثا. فان أحدكم لا يدري أين باتت يده» وان هذا 
الحديث يفسد آخره أوله . فان أوله صحيح . لولا قوله : «فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده» فما من أحد إلا ويدري أين باتت يده. وأشد الأمور: أن يكون 
قد مش بها فرجه . ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده . فكيف 
يطلب بالغسيل » ولا يدري هل مس فرجه أم لا ؟. 


الثال السابع والعشرون : 


روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «قد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعدي ‏ إذا اعتصمتم به: كتاب الله وعترتي . ولن يتفرقا حتى يريا على 
|الحوض ) رواه الترمدي واللسائی . 


(۱) سورة المسدء الاية الاولى . 
)۲( سوره الد نر » الا به ١١‏ 
۳۱( سوره الزحرف 6 الاایات ۱ --) 


۳ خلق القران مم 


وروى الحديث عن أبى هريرة بلفقظ «السنه» بدل «العترة» وروی 
الحديث نفسه بالکتاب وحده . 


الثال الثامن والعشرون : 


روی ابن ماجة عن النبي صل الله عليه وسلم:: «سيأتي على الناس:سنوات 
خداعات ‏ يُصدّق فيها الکاذب , ویکذب الصادق » ويؤتمن فیها الخائن ویخون 
الأمن . وینطق فیها الرويبضّة » وقیل : ومآ الرويبضة ؟ قال : الرحل التافة 
[یتکلم ] في آمور العامة وني سنده عند ابن ماجة : أسحق بن بکر بن أبي 
الفرات . قال الذهبی : مجهول . وقیل : منکر . وذکره ابن حبان في الثقات . 


الثال التاسع وا لعشرود : 
1 م عو: a 03 ٢‏ 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ان الله : خلق ادم مسح ظهره 
بيمينه » فأخرج- منه ذريته إلى يوم القيامة » وهذا القول يبين أن الله أخذهم من 
E‏ 

وهو خالف للقرآن في قوله تعالی  :‏ واذ-آخذ ربك من بنئ آدم » .من 
ظهورهم ذریتهم  ١١١‏ فالقران ا آخذهم من ظهور « بني ادم » ۰ 

المثال الثلانون : 


قال رحل يا رسول الله- نشدتك الله . .| ما قضیت بیننا بکتاب الله . فقال 
خصمه وکان أفقه منه : صدق . اقض بيننا بکتاب الله » وائذن لي في أن- 
أتكلم 5 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : » والذي نفسى بيده لا قضین بینکما 


(۱) سورة الاعراف , الاية ۱۷۲ 


۳ 


http://www.al-maktabeh.com 


یکتاب الله . أما الوليدة والغنم » فر عليك » وعلى ابنك هذا جلد مائة وتغریب 
عام » وعل امرأة هد | الرجم » . 

وهذا الحديث. حالف لكاب الله . لأنه قد قال :. «لاقضین بينكج بكتاب 
لله » حسبما سأله السائل . ثم قضی بالرجم والتغریب , ولیس هما ذکر في 
كتاب الله . 


الثال الحادي والثلا ثون : 

قوله تعالى في حق الا ماء : فان أتبن بفاحشة * فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب ۱ لا يعقل مع ما جاء في الحديث وهو أن النبي 
صل الله عليه وسلم رجمء ورمت الأئمة من بعده. لانه يقتضى أن الرجم 
یتنصف . وهذا غير معقول . فکیف یکون نصفه على الإماء ؟ والذي يقبل 
التنصيف هو الجلد من مائة إلى خسین . فیکون هو الحد» لا الرجم . 

المثال الثانی والثلا ثون : 

حديث: لا تنكم المرأة على عمتها ولا خالتها» وحدیت : « يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » الحديثان يعارضان قول الله تعالى. في المحرمات من 
النساء . فانه لم يحرم من الرضاع الا الام والأخت . وقول الله تعالى في ا جمع بس 
النساء . فانه لم يحرم إلا الجمع بين الأختين . 

المثال الثالث والثلا تون : 

قوله عليه الصلاة والسلام : «غسل الجمعة واحب على كل محتلم » حالف 
لقوله : « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالفسل افضل » 


)۱( سورة النساعع الأية Yo‏ 


الثال الرابع والثلا نون : 


حاء في ي الحديث : «صلة الرحم تزيد في العمر» والله تعای قول : © إذا 


جاع أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١١١‏ فكيف تزيد صلة الرحم 
في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة ؟. 


الثال الخامس والثلانون : 
جاء في احدیث : إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا آراد أن ينام وهو 
Ee‏ توضا وضوعه للصلاة .م : الحديث : كان عليه الصلاة والسلام ينام 
وهو حلب من غير أن مس ماء . وهذا تدافع . والحديثان' معا لعا شه رصي الله 
عنها . 
المثال السادس: والثلا ون : 
(أ) قوله تعالى: « لکن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل 
إليك وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتؤن الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنئوتيهم أجرا عظيما 4 () 
(ب)_وقوله تعالى : ا إن هذان لساحران 6 (۳) 
(ت) وقوله تعالی : و إن الذین آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل. صالا فلا خوف علیهم ولا هم 


(۱) سورة يونس , الاية 1٩‏ . 
(۲) سورة النساء , الآية ۱٩۲‏ 
(۳) سورة طف الآية ۱۳ . 

(4) سورة الائدة, الآية ۹“ 
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في هذه الأقوال الثلاثة » لفظ « والمقيمين » وهو لیس على قواعد النحو. اذ 
هو عل قواعد النحو یکون والقیمون ولفظ: )0 لساحران (( وصحته عل قواعد النحو 
لساحرین . ولفظ « والصایئون » وصحته على فواعد النحو والصایئن . 


"والراسخون في العلم آزالوا مُوهم الاشکالات بکلام حسن: جیل.. وقا 
القرطبی في تفسیره عن ما دسه الحدئون في الکتب ما نصه : «روي أن عائشة 
CR‏ الله عنها ‏ سئلت عن هذه الاية چک « والقیمین الصلاة  »‏ وعن 
قوله : » إن هذان لساحران » وقوله : « والصایئون: ي المائدة , فقالت للسائل : 
يا ابن خی الکتاب أخطئوا . وقال أبان .بن ان کا الكاتب یم 
علیه , فیکتب . فکتب لکن از شوت في العلم منهم والزمنون » ثم قال : ما 
۳ فقيل له: اكتب «والقیمن الصلاة» فمن د وقم هذا. قال 
القشيري : وهذا السلك باطل ؛ لأن .الذين تمعوا الکتاب » کانوا قدوة في: اللغت 
فلا يُظن بهم أنهم یدرجون في القرآن ما لم ینزل:» أ.. ه 
¥ د 0 


وهذه الأمثلة التي ذكرناها من كتب أهل الحديث » تدل على أن « المأمون » 
رصي لله عنه كان على حق في منع الحدثين من التحديث. لأن تعارض 
الروايات یر الناس في عبادة الله تعالى ومنم من يسر الشريعة الذي أراده الله 
للناس . ويفرق المسلمين إلى طوائف 


¥ ¥ ¥ 
لکن هل كانت مشكلة الأموت ‏ نض الله وجهه ښ مع الحدثين » من أجل 


أنه کان يريد رفض الأحاديث كلها من الدين » كما أراد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه من قبل . فإنه منم الحدئین من کتابة. الأحاديث في زمانه . وضرب 


(۱) في تفس الطبري : يا بن أختى . 


۳۷ 
مضتبة المعتدین الإملاهية 


بعضهم بالدرّة ؟ أم أن الشکلة كانت من أجل أنه هو والعتزلة یقولون بخلق القران 
والحدئون يقولون إنه قديم قدم.الله عز وجل ؟. 

أما أنا فأعتقد ‏ والعلم لله وحده ‏ أن المأمون ‏ یرجه الله كان يريد رفض 
الأحاديث كلها من الدين . ولم تكن مشكلة مع المحدثين من أجل خلق القرآن 
آو قدمه (۱) 

ولافترض " الآن أن رجلا ینازع رجلا في خلق القرآن أو قدمه . وذهبا معا إلى 
قاض لیحکم بینهما . فان القاضی سوف يحكم بینهنا بالنص القرآني نفسه . 


المأمون تسه 
قال المأمون رضي الله عنه عن المحدثين : «إنهم ساووا. نين الله وبين خلقه 


وبين ما أنزل من القرآن . فأطبقوا.علی أنه قديم » لم يخلقه الله ویخترعه وقد قال 
لله تعالى : نا جعلناه قرآنا عربيا ما(" وکل ما جعله الله » فقد خلقه . كما 


(۱) حكى الغزالي التوق سنة ٥٠٥٥‏ ه عن بعض الأئمة : أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن . 
فروجم فيه . فاستدل: بان رجلا رأى في منامه إبليسن» قد اجتاز ببأب المدينة »ولم یدخلها . فقيل 
له : هل دخلتها وفقال : أغناني عن دخوها رجل يقول بخلق القرآن . فقام ذلك الرجل . فقال : لو 
أفتى ابلیس بوجوب قتلي في اليقظة . هل تقلدونه في فتواه ؟ فقالوا : لا . فقال : قوله في النام , لا 
يزيد على قوله في الیقظه . ومثله : 

يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على « المهدي » فلما رآه» قال: علي بالسيف 
والتطع . قال : ولم يا أمير المنن ؟ ال رأيت .نی منامي کانك تطاً بيساطي وأنت معرض 
عني »فقصصت رؤياي على من عبّرها . فقال لي : بظهر لك طاعة» ويضمر معصية . فقال له 
شريك : والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولا أن مغبرك بيوسف الصديق 
عليه السلام ‏ أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ فاستحيا الهدي . وقال: أخرج 
عني . نم صرفه وابعده [ ص ۲۲۲ الاعتصام للشاطبي ] . 

(۲) سورة الزخرف , الآية ۳. 
۳۸ 
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قال تعالى  :‏ وجعل الظلمات والنور 4ا وقال  :‏ نقص عليك من آنباء 
ما قد سبق 6 (۲) فأخبر آنه قصص لامور أحدثه بعدها . وقال  :‏ آحکمت آباته » 
ثم فصلت 74 والله حکم کتابه ومفصله . فهو خالقه ومبتدعه . ثم انتسبوا إلى 
« السته » وأنهم أهل الحق قا واه هر وان مَنْ سواهم أهل الباطل والکفر . 
فاستطالوا بذلك وغروا به الجهال» حتی مال قوم من أهل السمت الکاذب في 
التخشع لغير الله إلى موافقتهم ؛ فنزعوا الحق إلى باطلهم واتخذوا دين الله وليجة 
إلى ضلاهم *( . 


هذا هو كلام المأمون رضي الله عنه . وهو نفشه سيكون كلام أي قاض يريد 
أن يفصل في خلق القران أو قدمه . 

والمحدثون لم يسلموا من حكم غير « المأمون » عليهم بأنهم شغلوا أنفسهم 
بجمع أحاديث لن يستذل بها عاقل في أضول الدين . فقد.قال الإمام القدسي 
المتوفّى سنة ۱۲۰ ه:. « وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحذ عقلا» لأنه يحتمل أن 
يكون كذبا والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل » فتقبح الحوالة على الجهل . 
بل اذا أمرنا الشرع بأمر» فليعرفناه» لنكون على البصيرة» اما ممتثلين وإما 
مخالفين » (4) 


بل على ما رواه الحدئون في کتبهم » يكون الرافض للأحاديث كلها من 
خيار السلمين ومن فضلائهم . فقد رووا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منم 
المحدثين من تتبع الأحاديث وضربهم على كتابتها . وهو مَنْ هو من المسلمين 
العظمین المشهور هم بالجنة . ورووا: أن خير القرون هو قرن رسول الله صلى الله 


(۱) سورة الأنعام » الاية الاو 
(۲) سورة طه» الآية ۹۹ 

(۳) سورة هودء الایة الاولى . 
)٤(‏ ص ٩٩٢‏ ج ۱ روضه الناظر. 


۳٣ 
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عليه وسلم . ورووا أن في هذا القرن إلى سنة المائة من الهجرة .لم يأمر أحد من 
الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الأمويين برواية أحاديث أو كتابة أحاديث . فلو أن 
مسلما اليوم قال للناس : أنا على دين.عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فهل 
عبرؤ إنسان أن يقول له : لست من خيار المسلمين ؟ لا لا لن يجرؤ . لقوله صلى 
لله عليه وسلم :.« أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » 


وعلى ما رواه المحدثون في كتبهم . فان خلق القرآن أو قدمه » ليس هو الدافع 
للمأمون على قتل المحدثين وسجنهم وضربهم . بل الدافع هو أنهم كانوا قد رووا 
أحاديث تبطل أحكام القرآن التشريعية والعقائدية . 
ففي كتب المحدثين : واستمرت المحنة إلى أن مات « المعتصم » سنة ۲۲۷ ه 
ولا تول أبنه « الواثق » الخلافة أحيا الفتنة وأقام سوق المحنة .. وفي سنة ۲۳۱ ه 
أصدر أمره إلى. أمير « البصرة » بامتحان الأئمة والمؤذنين بخلق القران وأظهر 
الغلظة من یقول بخلاف رأيه . بل قتل في ذلك بعض أهل الحديث . 
ولا تولى ( التوکل على الله ) ابن » العتصم » الخلافة بعد أخيه « الواثق » 
سنة ۲۳۲ ه آظهر ميلا عظیما إلى السنة » فرفع الحنة . وکتب بذلك إلى الافاق » 
واستقدم المحدثين إلى « سامراء » وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم بان يحدثوا 
بأحاديث الصفات والرؤية . وجلس أبو بكر بن شيبة في. جامع « الرصافة » 
فاجتمع إليه نخوا من'ثلاثين ألف نفس » وجلس آخوه عثمان في جامع المنصور , 
فاجتمع إليه أيضا نحوا من ثلاثين ألف نفس ٩‏ أ.ه 
هذا نص ذكرته من كتب أهل الحديث . ومنه يتبين : 
۱- أن الأمون ومن بعده لم يعاقبوا أهل الحديث من أجل قدم القرآن أو خلقه . 
لقوله : « آظهر ميلا عظيماً إلى السنة » . ولقولة : « واستقدم الحدئن » 
ولقوله : « وجلس . وحلس » . 


(۱) الحديث والمحدثون ‏ محمد محمد أبو زهرة ص ۳۲۲-۳۲۱ . 
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۲ - أن رؤية الله تعالى مسألة عقائدية» وصفات الله تعالى ومنها صفة الکلام 
وصفة الرژية . هذه الصفات لا ئفصل القول فیها الا علماء العتائد . 
وکیف یفصلون القول فيها ؟ هذا سؤال من الأهمية مکان . 


أما العتزلة ففْصَّلُوا على کم القرآن ومتشابهه » ورفضوا الأحاديث أن يُستدل 
بها أحد من السلمین في أصول الدین . وأما المحدّثون فانهم أخذوا بالأحاديث مع 
الترآن . وقوله : « وآمرهم بأن يحدثوا بأحادیث الضفات والرؤية » هو دلیل 
على أن أحاديث الاحاد لم يُسمح بها في العقائد الا في ذاك الزمان . 


وکیف يسمح بها في العقائد وهي مروية بعد طول زمان ؟ وکیف يسمح 
بها في العقائد وقد اندس بين الحدئن زنادقة لم يفطن الحدئون نا آلقوه في 
الکتب ؟ وکیف یسمح بها.ان العقائد وهی متلفة ؟ والاختلاف نی الکتاب 
الواخد نع من العمل ما فيه » وذلك من قوله تعال : ل ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا.فيه اختلافاً. کثیرا بې ١١‏ 


(i)‏ ها هم یقولون : إن في القرآن آیات منسوخة . فقوله تعالى  :‏ ویطعمون 
الطعام على ځټه مسكينا ویتیما واسيرا 4 يقولون: نسخ إطغام 
السکین اية الصدقات » واطعام الأسير آیة السيف . ویقولون في هذا القول : 
إنه نزل ي « علي وفاظمة رضي الله عنهما وحارية ضما اسمها فضه» 
والصحيح : أنها نزلت ٤‏ جمیع الا برار ومن فعل فعلا حسنا. وقال 
القرطبي في تفسيره :(۳) « وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد 
من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاریتهما حديثا لا یصح" ولا يثبت . 
رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس الخ» . 


(۱) سورة النساء الآية ۸۲. 
(۲) سور الانسان الاية ۸ . 
(۳) تفسير القرطبي ص ۱۳۰ج ۱٩‏ 


٤١١ 
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(ب) وها هم يذكرون الاحادیث التي تجسم الله عز وجل وتحدد له مکانا وجهة . 
ثم یقولون : نحن لا ؤو ولا نجسّم > بل نسم بظواهر النصوص . ونقول : 
لز كل من عند ربنا ١!‏ لقد.رووا : «آن الله خلق.آدم على صورته» ولم 
وولو ما رَوَوا . على عكس علماء بني إسرائيل > فان في التوراة : « فخلق 
الله الانسان على صورته . على صورة الله خلقه » [ تکوین ۱ ۰ ۷ ]. ٠‏ ومع 
ذلك أوّلوا . فرارا من التجسيم الذي نفته التوراة عن الله قوله : « ليس مثل 
الله » [ تثنية ۳۳ :۰ کما نفاه القرآن عن الله في قوله : ليس كمثله 
شیء 6( 


یقول صاحب دلالة الحائرين:. في الفصل النامس والثلاثين من الزء 
الأول » فصل [ له ] ما نصه : «ینبغی أن يُرَبّى الصغار ویعلن في الجمهور : على 
أن الله عز.وحل واحد. ولا ينبغى أن يُعبد سواه . وكذلك ینبفی أن يُقلدوا بأن 
الله لیس بحسم ‏ ولا شبه بینه و خلوقاته أصلا : شيء من الأشياء ولا وحوده 
شبه وحودها ولا حياته. شبه حياة ا مي منها , ولا علمه شبه علم من له علم 
منها . وأن ليس الاختلاف بینه وبينها بالأكثر والاقل فقط » بل بنوع الوجود . 
أعني : أن رر عند الكل : آن لیس علمنا وعلمه » أو قدرتنا وقدرته » تختلف 
بالأكثر والأقل وال شد والأضعف › وما أشبه. اذاً القوي والضعيف متشابهان 
بالنوع ضرورة » ويجمعهما حد ما واحد. وكذلك كل نسبة فا تکون بين شیئن 
تحت نوع واحد ‏ وقد تبين ذلك أيضا في العلوم الطبيعية ب بل كل ما يُنسب 
إليه تعالى مباين لصفاتنا من كل جهة » حتى لا يجمعها حد أصلا. 


وكذلك وجوده ووجود ما سواه. إنما يقال عليهما وجود باشتراك الاسم 
كما سأبين ب وهذا یکنی الصغار والجمهور في إقرار أذهانهم على أن نم 


(۱) سورة ال عمران» الآأية ۷. 
(۲) سورة الشورى , الآية ۱۱ 
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موحودا کاملاً . لا جسم ولا-قوة في جسم :هو الإله, ولا یلحقه نحو من آنحاء 
النقص . ولذلك ليس يلحقه انفعال آصلا . 


أما. الکلام في الصفات » وکیف تنفى عنه ؟ وما معنی الصفات النسوبة له 
تعالى.؟ وکذلك الکلام في خلقه ما خلق » وني صفة تدبیره للعالم »وکیف عنایته 
ما سواه ؟ ومعنی مشيئته وإدراكه وعلمه بکل ما یعلمه . وکذلك معنی النبوة 
وکیف مراتبها؟ وما معنی أسمائه الدلول بها على واحدء وان كانت أسماء 
كثيرة ؟ فان هذه كلها أمور غامضة . وهي «غوامض التوراة» بالحقيقة . وهي 
« الأسرار» التي تذکر واا ىر کتب لصاو وق كلام الحكماة ‏ عليهم 
السلام . 


وهذه هي الأشياء التي لا ينبغي الكلام فيها إلا « بر وس . الفواصل » 
ركنا كياب ومع الشخص الوصوف أيضا . اما نفي التجسيم ورفع الشبه 
والانفعالاات عنه ‏ فأمر ينبغي ا به وتبیینه لکل اح بحسبه وتقليده 
للأصاغر والنسوان والبلّه » والناقص الفطرة . 


كما یقولون . نه واحد وانه قديم , وأن لا یعبد سواه . لانه لا توحید الا برفع 
الجسمانية اذا الجسم ليس بواحد» بل مركب من مادة وصورة . اين باح . 
وهو أيضا منقسم ‏ قابل للتجزئه . 


ا وألفوه وربوا عليه وكبروا وتحيروا في نصوص الكتب النبوية , 

ین بهم معناها وأنهضوا اا ونبهوا على اشتراك الأسماء واستعارتها التي 
٣۳‏ بت القالة حتی يسلم هم صحة الاعتقاد في وحدانية الله . و تصدیق 
الكتب النبوية.. ومن نبا ذهنه عن : رور عد و روو 
مع الاختلاف في العنی . قيل له هلا لس ياي لأ أ هل العلم » لكنك 
أنت تعلم : أن الله عز وجل ليس بجسم ولا ينفعل > لأن الانفعال تغيّر. وهو 
تعالى لا يلحقه تغيرء ولا يشبه شيئا من كل ما سواه » ولا يجمعه منه شيء منها 


٣ 
مضتبة المعتدین الإملاهية‎ 


حت من الحدود أصلا. وان هذا الکلام النبوي حق . وله تأویل ویوقف معه عند 
هذا القدر . 


ولا ينبغي أن بیقر أحد على اعتقاد تجسيم أو على اعتقاد لاحق من لواحق 
الأجسام » الا ما يقر على- اعتقاد عدم الاله , أو الشرك به» أو عبادة من دونه » 


3 
أن ه. 


أما الحدئون فقد رووا عن الترمذي أنه قال : جاء يهودي ال النبى صلى 
لله عليه وسلم فقال : يا محمد ء إن الله مسك السموات على إصبع » والخلائق على 
إصبع . ثم یقول : أنا اللك . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت 


هذا ثما رووه وأخذوه على ظاهره ولم يؤولوه . وأكثروا من ترديد أمثاله في 
الاعتقاد للبيهقي والتوحيد لابن خزمة وغيرههما من الكتب التي تردد أقوال ابن 
حنبل وابن تيمية وابن قيم احوزبه وغیرهم من لا يؤولون ولا بردون المتشابه إلى 
الحکم . 
مع أن قوله تعال : < والأً رض جيعا قبضته یوم القيامة» والسموات 
مطوبات بیمینه ‏ (۲ لا يدل ظاهره على قبضنة ومين . لأن الله تعالى نزه نفسه 
عن الجسمية في نفس الآية بقوله  :‏ سبحانه وتعالى عما بشرکون 4ا ولأن 
الله نزه نفسه عن الجسمية » یکون معنی « ولا رض جیعا قبضته » 
(أ) عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته . يقال : : ما فلان الا : فبضتي . 
بمعنى ما فلان إل : قدرتي . والناس 550 : الأشياء ي قبضته . يريدون 
٤‏ ملكه وقدرته . 


(ب) وقد يكون معنى القبض والطي : إفناء الشيء وإذهابه . فقوله عز وجل : 


(۱) سورة الزمر الآية 4۷ 
۲( سوره العنكبوت » الأبة ° . 
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« والاً رض جميعا قبضته» عتمل أن یکون الراد به :. وال رض جميعا 
ذاهبة فانية یوم القيامة . وقوله : «والسموات مطويات بیمینه » 
ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب . ولفا الراد بذلك : الفناء والذهاب . 
یقال : قد انطوی عنا ما كنا فيه » وجاءنا غيره» وانطوی عنا دهر . ععنی 
المضي والذهاب . واليمين في کلام العرب : قد تکون معنی القدرة واللك . 
زمنه قوللا ال : أو ما ملكت أيمانكم ١١١‏ يريد به": الملك . وقال : 
لإ لأخذنا منه بالیمن ۲۳۱ أي. بالقوة 9 . آي لخذنا قوته وقدرته 
قال الفراء والبرد : اليمين : القوة والقدرة . وأنشد 

إذا ما راینه رفسشعيت لجد تلقاها ات باليمين 

وقال آخر: 

لا اشټت ال مش ری وع تاو متا جاح نيدن 

قتلت «شنیفا» ثم «قارن» بعده وکان على الآيات 1 أمين 


واا خص يوم القيامة بالذ کر » وان کات قدرته شامله ك آیضا ؛ 


لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم . كما قال : ل والأمر يومئذ ۲ Ig dd‏ 


(ت) وها هم یوقعون.التفرقة بين المسلمين ؛ يوقعون التفرقة بين السلم العجمي 


والمسلم العربي . مع أن الله تعالى يقول  :‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا 4 (4) فالأحاديث” التي عند المسلمين الشيعة. تختلف عن الا حادیث 
التي هي عند السلمنن ان وکل فريق يقول :ما عندي هو الحق . 
وهم یعلمون جيعا آنهم ما كان عندهم من شيء يعتد به » من قبل عصر 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
)٤( 


سورة النساء» الآية ۳ . 

سورة الحاقة , الآية ٥٤‏ . 

سورة الانفطار, الآية ۹ تفسير القرطبي ج ٥١‏ ص ۲۷۸ ۲۷۹ . 
سورة آل عمران ‏ الآية ۱۰۳ 


٥ 


آمر الؤمنين التوکل على .الله . فان البخاري قد توفي في سنة ۲۵۵ ه 
والکلینی قد توي سنة ۳۲۸ ه. 
والسلمون تجاه الأحاديث على طائفتين : 


طائفة تردها كلها وترفضها كلها في أصول الدین وف الفقة . لقوله تعال : 
« ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شيء 4ا ولقوله تعالى :| ما فرطنا في 
الکتاب من شيء 4ا ولقول النبي صل الله عليه وطلم. «فا آتاکم عني 
فاعرضوه على کتاب الله . فان وافق کتاب الله فأنا. قلته» وان خالف کتاب 
الله » فلم أقله آنا . وکیف أخالف کتاب الله . وبه هداني الله ؟ » . 


وطائفة و آخبار الآحاد فقط . وحجتهم : آن الراوي لیس معصوما من 
الکذب , وأنه يجوز عليه الخطأ والنسیان (۳) 


والطائفة التى ترد E.‏ الأحادع هی تتظاهر بأنها ترد جار الاحاد فقط . 


وهی. في الحقيقة ترد الأحاديث كلها. اذا لا حديث فيها مروی بالتواتر لا في 
العقائد ولا في الفقه . وقد كتب الفقهاء بذلك تحت عنوان « ندرة المتواتر240 » . 


والصحيح £ شأن الأحادنث وهو الذي اعتقده وادین. به: 


(ب) وما عدا أحاديث أصول الدين» فإنها تنقسم إلى قسمين : قسم متها يفسر 
آيات في القرآن الكريم . وهذا القسم يجب أن يُقبل ولا يرد ولا يرفض . 


(۱) سورة النحل» الآية .۸٩‏ 

(۲) سورة الانعام الآية ۳۸. 

(۳) الحديث والمحدثون ‏ محمد محمد أبورّهرة . 
)٤(‏ الاوسلام عقيدة وشريعة ‏ الشیخ حمود شلتوت . 
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وقسم منها ینشیء أحكاما تشريعية في دين الاسلام لیس" بها ذکر في 
الترآن . وهذا القسم يجب أن لا يُقبل » ويرد ويرفض . 


آما الفسر وهو مثل الأحاديث التی تفسر كيفية إقامة الصلوات وایتاء ال زکاة ؛ 
فإنه یقبل ولا يرد . لقوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذ کر» لتبين للناس ما نزل 
القرآن والسنة كلها . ولکن الله تعالى خصصه بقوله  :‏ وأنزلنا إليك الذ کر 
لتبين للناس ما رل إليهم 4 وال لخاص مقدم عل العام . فصار اراد باتیان 
الرسول صلى الله عليه وسلم * هوما فسره وبینه من آي الکتاب العزیز. 

يقول الامام .الشاطبي . إبراهيم بن موسی . التوفی في :سنة ۷۹۰ هافي كتابه 
الاعتصام : 

« ان الأمر اښا يرد عل الکلف من کتاب الله أو من سنة رسول . وما 2 
منهم راجع إليهما . فان کان“ واردا من السنت > فمعظم نقل السنة بالاحاد ۰ بل 


قد اموز أن يوحد حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم متواترا . وان کان 
واردا" من الکتاب فإنما تبینه د أيه 


ویقول الشاطبي بي الاعتصام : 


«من اتباع التشابهات : الأخذ بالطلقات" قبل النظر في تقیداتها, 
وبالعمومات من غير تأمل. هل لما مخصصات أم لا؟ وكذلك کس . بأن' 
يكون النص مقيدا» فيطلق » , أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه . فان هذا 
السلك : رشي في عماية » واتباع للهوى في الدليل . وذلك أن الطلق المنصوص على 
تقييده : مشتبه إذا لم يقيد .”فإذا قيد صار واضحا. كما أن إطلاق المقيد: رأى 


(۱) سورة النحلء الآية 44 . 
(0) سورة الحشرء الآية ۷ 
(۳) لاعتصام ص ٠١9‏ ج ۱ 
¥ 


مكتبة الممتدین ]لا سلاهية 


في .ذلك المقيد ع معارض للنص من غير دلیل ١١٢‏ )اه 


وأنا أعتقد ‏ بفضل الله ورحمته ‏ أنه بعد بیانی هذاء لن يكون للمسلمين 
من حجة في انقسامهم إلى طوائف وفرق . 


والله يقؤل الق . وهؤيهدي السبيل .. 


والسبب في تبياني هذا: هو أن المسلمين في «مصر» قد فرض عليهم من 
أسرة. محمد علي باشا سنة ١٠۸٠م‏ هجران الأحكام التشريعية الإسلامية من 
حاکم القضاء ودور ا کم . وتذرّع فارضو اهجران بأن الشريعة الاسلامية ليست 
متوافقة في نصوص الواد التشريعية . فالقرآن يخالف السنة » والسنة ينقض بعضها 
بعضا. وني نعض النفوش ميل إلى ما تهوى الأنفس ؛. فلذلك رضي البعض 
بالقوانین الوضعية التي حلت محل شر يعة 2 الله إلى يومنا هذا. وبسبب رضاهم عم 
الظلم وضاع الأمن.. ولا رحلت هذه .الأسرة من «مصر» حل محلها في الحكم 
رجال من:عامة الصريين الدنيين الذين هم ليسوا من رجال الدين . وقد امتنعوا 
من وضع الشريعة في دور القضاء . لأسباب منها: أن وضع الشريغة » يستلزمه 
تنحية هؤلاء المصريين المدنيين عن الحكم . وتنصيب رجال الدين في وظائفهم 
الرئاسية بدلا عنهم . لأن رجال الدين إذا ظبقت الشريعة يكونون هم الراعين شا 
بحکم فقههم لها أكثر من غیرهم . ولو تقلد رحال ی ا الأحاديث 
كما وصفت » فانهم سیختلفون كما اختلف من قبلهم . وسیعود حال السلمین 
من بعد الاختلاف إلى حالهم رر في العمل بالقوانين الوضعية » ریثما یتفتون . 
ولو أنهم رضوا بالقرآن وبالفسر من الأحاديث » لانعدّمت الفوارق بين الشيعة 
وأهل السنة» وأصبحوا بنعمة الله اخوانا . 


والله ولي التوفيق . وهو حسبنا ونعم الوكيل . ' 
د اد حجازي السقا 


)۱( الاعتصام ص ٤٤٢‏ . 


1۸ 
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مؤلف الکتاب 
ا 
الا مام فخر الدين الرازي 
حمد بن عمرء المتوق سنة ۱۰۱ ه 


هو الشیخ الجليل محمد بن عمر بن الحسين . الولود في «الري» من بلاد 
إبران سنه ۵1۳ ه والمتوق ٤‏ « هراة» سنه 1۰۱ ه. 

ومن كتبه . 
١‏ التفسير الكبير» المسمى مفاتيح الغيب . 
٢‏ - الطالب العالية من العلم الإلهي . 
+ شرح عیون الحكمة . 
1 محصل أفكار المتقدمين . 
الحصول في أصول الفقه . 
15 - نهاية الایجاز في دراية الاعجاز . 
۷ - نهاية العقول في دراية الأصول . 
۸ الأ ربعن في أصول الدين ‏ وهذا الکتاب منه » وقد عملنا له مقدمة ‏ 
٩‏ السائل النمسن فى آصول الدین . 
۰ ت مناقب الا مام الشافعي . 
١‏ لباب الا شارات والتنبیهات . 

وکتب آخری 


رجه الله تعالى برحمته الواسعة آمن . 


0 


٤ خلق القران م‎ ٩٩ 
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المقدمة 


المد رب العالمين » وصلاة وسلاما على نبيه محمد خر المرسلين وعلى اله 
وصحبه أجعين . 
ب و بعد. 

فهذا كتاب في صفة الكلام لله تعالى وني أن القرآن كلام الله تعال . على 
مذهب الكرامية وأبۍ ا۸سن. ال شعري وعلماء -المعتزلة . 

وقد قسمته إلى فصلين : الأ ول : في حقيقة الكلام . والثاني : في إثبات كونه 
تعالى متكلما . 


واه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
در ¥ 


- 


الفصل الأول 
حقيقه حقيقة الكلام 


اعلم : : أن الانسان إذا أراد أن يقول : اسقنى الماء . فانه قبل أن يتلفظ بهذا 
اللفظ ع حل في نفسه ۲ طلبا وافتضاء لذلك الفعل . وماهية ذلك الطلب مغايرة 
لذلك اللفظ . 


والذي يدل عليه وحوه . 


الأول : أن ماهية ذلك الطلب لا تتبدل باختلاف الأ زمنة والأمكنة . 
والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الا زمنة والأمكنة . 

الثانی : آن جمیم العقلاء يعلمون بالضرورة أن .قول القائل « افعل » : دليل 
على ذلك الطلب القائم بالقلب . ولا شك أن الدلیل مغایر للمدلول . 

الثالث : أن جيع العقلاء یعلمون بالضرورة : أن قول القائل « افعل» : لا 
یکون طلبا وأمراء الا عند اصطلاح الناس على هذا الوضوع . وأما کون ذلك 
العنی القائم بالقلب طلباء فانه آمر ذاتي حقيقي لا يحتاج فيه إلى الوضم 
والاصطلاح . 
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الزابع : وهو آنهم قالوا : إن قولنا : ضرب يضرب » إخبار . وقولنا : اضرب لا 
تضرب » آمز ونهي : ولو أن الواضعین قلبوا .الأمرء وقالوا : إن "قولنا ضرب 
یضرب , آمر ونهي . وقولنا اضرب لا a‏ لکان ذلك فك جائزا . 
آما لو قالوا : حقيقة الطلب مكن أن تنقلب خبرا وحقيقة الخبر عکن أن تنقلب 
طلب لكان ذلك عا 


فهذه الوحوه الظاهرة دالة عل آن. حقيقة الطلب وحقيقة ابر أمر مغاير هذه 
الألفاظ وهذه العبارات » بل هذه :الألفاظ وهذه العبارات » دالة عليْها معرفة لما . 

لما عرفت هد فلنبحث عن مأهية هد | الطلب » ومأاهية غږ الذهني 
الذي یسمی بالخبر فتقول ( هذا الطلب اما أن يكون هو الا رادة وإما آن یکون 
معنی اا لام رادة . وال ول باطل ع فتعن الثاني . وهو المطلوب 


وانما قلنا : نه لا يجوز أن یکون عبارة عن الارادة لوحوده : 
الحجة الا وی : أنه لا نزاع في أنه تعالى أمر بإيان من يعلم أنه لا يؤمن » 
وفع أن يقال : إنه بر ید الاعان اه عا لك عالم ال وان ٩‏ حلاف 


المعلوم کم الوقوع وکل ما کان متنم الوفوع لا یکون مراد الوقوع . فلما حقق 
الامر والطلب › مج عدم الا رادة ؛ علمتا ؛ أن ماهية هذا الطلب مغايرة لاهية 
الارادة . وهذه. النكتة هى النكتة القوية في إثبات هذا الطلوب . 


ا محة وو أنه. قد > پوجد 00 بدون 9 وقد توحد الارادة بدون 


(۱) فيكون:أ. 
(۲) علم بأن: أ. 


۳ 
مضتبة المعتدین الإملاهية 


إحداها : أن السلطان إذا آمر «زیدا» أن يأمر عمرا بشىء» فقد یکون زید 
کارها لصدور ذلك الفعل من «عمر» والا إنه يأمره لأجل أن السلطان آمره 
بذلك . فههنا الامر حاصل » والارادة غير حاصلة : 


ثانيها : ها ذکره ه أضحابنا ‏ رتمهم الله من أن الرجل إذا ین 
فشکی العبد ذلك إلى السلطان» فقال السلطان ا فقال : 
لا يطيعني » ثم لأجل هذا العذر.قال للعبد : افعل کذا سو 
ههناء مع أنه لا يريد إقدامه على ذلك الفعل» لأنه لو أقدم عليه لا مهد عذره.عند 
السلطان . 


والنها : أنه تعال لا أخبر عن أبي جهل وأبي هب أنهما بموتان على الكفر . 
فالنبي ‏ عليه الشلام ‏ ما كان يريد الامان منهما لأن من لوازم صدور الإيمان 
منهما» دخول الكذب في كلام الله تعالى . ومريد الشیء مريد لما هو من لوازمه 
ومن ضروراته . فثبت : أنه عليه السلام ما كان يريد الويان منهبا » وكان صلی 
الله عليه وسلم يأمرهما بالامان » فعلمنا : : أن الأمر قد يحصل بدون الا رادة . وأما 
أن الا رادة قد محصنل بدون الأمر فظاهر فإن الرنسان قد يصرح بذلك . ويقؤل : 

“أريد منك أن تفعل هذا ء إلا أني لا آمرك به . 


فثبت بهذه الوخوه : أن هذا الطلب القائم بالنفس والاقتضاء الموجود'في 
القلب : آمر مغاير للارادة . 


وأما الخبر الذهنی : فنقول : لا شك أن فولنا باللسان «قام زید» و «ضرب 
عمرو» وید عل حکم دهني » واسناد عمل وهذا الحكم الذهني والا سناد 
العقلي : ظاهر أنه ليس من جنس القدرة والارادق فا الذي يقع فيه الاشتباه أن 
يقال : إن هذا الحكم الذهني هو الاعتقاد أو العلم . فإذا بينا بالبرهان أنه ليس 
الأمر كذل » ظهر أن الخبر القائم بالنفس ؛ معنى مغاير للعلوم والاعتقادات» 
ومغاير للقدر والإرادات . وذلك هو الراد من الخبر القائم بالنفس . 
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ونما قلنا : إن هذا الحكم الذهني لیس من جنس العلوم والاعتقادات . وذلك 
لاني حال ما أكون عالا بأن العالم لیس بقديم » مكنني أن أقول في الذهن : 
العالم قدیم . وذلك لان الذهن كما مکنه ترکیب القضایا الصادقة » فكذك 
مکنه ترکیب القضايا الکاذبة . والقضايا الكاذبة الذهنية یکون ذلك الحكم 
الکاذب فیها حاصلا في الذهن » والعلم بها والاعتقاد فیها غير حاصل . فههنا 
الکلام في القضایا الكاذبة التي یکون کذبها معلوما, حصل الحكم الذهني » ولم 
حصل العلم والاعتقاد . وهذا يدل قطعا على أن الحكم الذهنی , مغاير للعلم 
والاعتقاد . 


فان فيل : هذا الحكم الذهني عبارة عن فرض يفرضه الذهن » وتقدیر 


بشدره . 


هه 


قلنا : هب أن الأمر على ما قلتم , إلا أن هذا الفرض وهذا التقدير» ليس 
من باب العلوم والاعتقادات » ولا من باب القدر والإرادات ؛ فكان معنى مغايرا 
لها وهو الطلوب . وذلك لا يختلف بأن سميتموه فرضا وتقديرا» أو لا تسمونه 
بذلك . فثبت ما ذکرنا: أن الطلب الذهني مغاير للإرادة» وأن الحكم الذهني 
مغاير للعلم والاعتقاد . 


3 


ومَنْ أنصَفَ علم أن هذا التقرير والتلخيص لم يتيسر لأحد من تقدمنا ١١١‏ 


)۱( اعلم : أن علماء بتي اسرائیل یصرحون في کتبهم بأنهم أخذوا علم الكلام عن معتزلة المسلمين ولم 
يأخذوا عن الاشاعرة شيئا . وسأبين هنا أنهم أخذوا عن علماء العتزلة في خلق القرآن » وفي نفي 
تع 


۵ ۵ 
مشتبة المهتدين !لا ملامیة 


أولا : يقول مؤلف دلالة الحائرين » المتوى سنة ٩۰۳‏ ه: اعلم أن العلوم الکثيرة التي كانت 
في ملتنا في تحقيق هذه الأمور» تلفت بطول الأ زمان » وباستيلاء الملل الجاهلية علينا » وبکون تلك 
لأمور لم تكن مباحة للناس كلهم . فما كان الشيء المباح للناس كلهم إلا نصوص الكتب فقط . 
والفقة المروي ما كان مدونا في القديم , للأمر الستفاض في اللة . وهو : « الامور التي اتك بها 
شناها ؛ لا يجوز لك أن تكتبها » وذلك كان ني غاية الحكمة من. الشريعة ؛ لانه هرب ما وقع فيه 
الناس أ خيرا . وهو كثرة الآراء وتشعب المذاهب » بسبب إشكالات تقع في عبارة الدون للسهو الذي 
ا ا الاعمال الفرعية .. 

واتفق في ابتداء الاسلام أن أصحابنا أخذوا عن العتزلة ما أخذوا. ولم يأخذوا عن الاشعرية 
شيئا . لانهم ظنوا أن اراء العتزله مقبولة للبرهنة عليها ... الخ [ ج ۱ ص ١74‏ فصل : عا ] . 

انیا :' يقول مؤلف دلالة الحائرين :* إن رؤية. الله تعالى ممتنعة ¿ كما يقول العتزلة : ويذكر 
الحقيقة والمجاز في الألفاظ الدالة على الرؤية هكذا: 

« اعلم : أن «رأى» و «نظر» و («حزی» ثلائة هذه الألفاظ - على 0 العين » 
واستعیرت ثلا ثتها لا دراله المتل. أا ذلك ي «رأی » فمشهور عند اللمهون: : « ونظر 
فاذا شر في الصحراء » [تك ۲۹٩‏ ۲] وهذه رؤية عن على الحقيقة لا على ۷ وحاءت 
« رأى » على الجاز. في : «وقلبي رای کثیرا من الحكمة والعلم » [جا ١‏ ۱] وهذا إدراك 
عقلي » لا رؤية عين . وبحسب.هذه الاستعارة ‏ تکون كل لفظة جاءت عن الرؤية في الله تعال . 
مثل قوله : « ریت الرب » [مل ۲۲ : ]1٩‏ ير له الرب » [ تك ۱۸ : ۱] « ورأى الله ذلك 
أنه حسن » [تك ۱: ۱۰ ] « أرنى خدك » [ خحر۳۳: ۱۸ ] « فرأوا إله !سرائیل » ( خر ۲ : 
۰ كل ذلك إدراك عقل» لا رؤية عبن بوجه . إذ لا تدرك الأعين الا جسماء وني جهة , 
وبعض آعراضه أيضا . آعنی ألوان الجسم وشكله ونحوها:. وكذلك هو تعالى لا يدرك بالة . 

و کذلك «نظر» یقم حقيقة على الالتفات بالعين للشيء . مثل : «لا تلتفت إلى ورائك » 
[تك :٩۱‏ ۱۷ ] « فالتفعت امرأته إلى ورائها » [ تك ١١‏ : ۲ ] « وینظر إلى الا ررض »| اش ۵ 
۰ ] واستعير محازا إلى التفات الذهن واقباله على تأمل الشیء حت حتى يدركه . مثل قوله : « لم ير إثما 
ئي يعقوب » [ عد ۲۳ : ۱ لان « الاثم » لا یری بالعن . وكذلك قوله « وینظرون إلى موسی » 
[ خر ۳۳: ۸] قال الحكماء ‏ علیهم السلام : إن فيه أيضا هذا المعنى » وانه إخبار عن کونهم 
يتعقبون أفعاله وأقواله وتأملونها . ومن هذا المعنى قوله : « انظر إلى السماء » [ تك ۱۵: ه] لأن 
ذلك کان رؤيا النبوة . 

وعلى هذه الاستعارة . تكون كل لفظة « النظر» التى جاءت في الله تعالى . مثل . « أن ينظر إلى 
الله » [ خر ۲ : ] «وصورة الرب يعاين » [ عد ۲ ۸] و« ولیست تطیق النظر إلى الا صر » 
[ حب ۱ ١‏ . 

۹٩ 
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وكذلك « حزى » یقع على رؤية العين حقيقة . مثل : « ولتنظر عیوننا إلى صهیون » [ میخا ٤‏ : 
۱ واستعیر مجازا لإ دراك القلب : مثل : « التي رآها على يهوذا وأورشليم » [ اش ۱ : ۱] « كان 
کلام الرب إلى ابراهيم في الرژیا» [ تك ١ ٥١‏ وعل هذه الاستعارة قیل «فرأوا الله » 
[ خر ۲4 : ]١١‏ فاعلم ذلك » أ. ه [ج ١‏ ص ٩٢‏ فصل د] : 

ثالثا : آما کلام الله تعالى » فقد فصل فيه صاحب «دلالة الحائرين» القول في فصل 45 و ۵+ 
أعني فصل «مو» وفصل « سه » وقال : إن الله تعال موجود وواحد . ومتکلم . ثم حکی اجاع 
علماء بني إسرائيل على أن التوراة مخلوقة . قال : « ولا سیما بإجماع أمتنا : أن التوراة خلوقة والقصد 
بذلك أن کلامه النسوب إليه خلوق » ولا لفاظ النسوبة إليه التي سمعها موسى » فان الله خلقها 
وابتدعها» كما نسب إليه كل ما خلق وابتدع . ووصف الله بالكلام مثل وصفه بالأفعال كلها , 
الشبيهة بأفعالنا . وكلام الله إلى أنبيائه معناه : أن هناك علما یا » يدركه النبيون بأن الله كلمهم 
وقال هم . حت علم أن هذه العاني التي أوصلوها إليناء هي من قبل الله » لا من جرد فكرهم 
ورؤيتهم . 

ولفظ « الکلام » ولفظ « القول » على الحقيقة يأتي » وأیضا على الحاز ا 

ولفظ الکلام والقول على الحقيقة وقعا على النطق باللسان . مثل قوله : « موسی يتكلم » و « قال 
فرعون » ووقعا على المجاز» على العنی التصور في العقل من غير أن ينطق به . مثل : « فقلت في 
قلبى» ‏ « فتكلمت في قلبى» ‏ « وینطق قلبك » - « لك نطق قلبی  »‏ « وقال عيسو في 
م وهذا كثير. ووقعا أيضا حازا عل الإورادة . مثل : » وهم أن بقتل اد » فكأنه قال : وأراد 
قتله". أي هم به ومثل : « أتريد أن تقتلني » ؟ أي تهم به وتريذه . 

وقال اللف ما نصه : «فكل قولة کلام جاءت منسوبة لله » فهي من المعنيين الأخيرين . 
أعني : أنها !ما كناية عن المشيئة والإرادة » وإما كناية عن ا معني الفهوم من قبل الله » سواء علم 
بصوت مخلوق » أو علم بطريق من طرق النبوة , لا أنه تعالى تكلم بحرف وصوت . ولا أنه تعالى ذو 
نفس . فترتسم العاني في نفسه » وتكون في ذاته معنى زائدا على ذاته . بل تعلق تلك العنی به 
ونسبتها إليه » كنسبة الأفعال كلها » أ. ه. هذا ما أرادت بيانه ههنا . لابين أن للمعتزلة تأثيراً فى 
علماء بني إسرائيل . لا أن علماء بني إسرائيل قد تأثروا بالمعتزلة . ذلك لأن ابن ميمون توفي في 
شو قوش a OE e‏ 
وإحدى وثلائن من ال مجرة . ولأن موسى بن ميمون قد صرح بأن كتب علماء بني إسرائيل الأ وائل 
قد تلفت بطول الا زمان وباستيلاء' الملل الجاهلة , عليهم كما يزعمون ‏ وبکون تلك الأمور لم تكن 


۷ 
مضتبة المعتدین ال حلاهية 


الفصل الثانی 
ف 
[ثبات كونه تعال متکلما 


اعلم : أن الأمة متفقة عا اطلاق لفظ ال الله تعال الا آن هذا 
۱ عل 
الاتفاق لیس الا في اللفظ . وأما العنی فغر متفق عليه . 


آما العتزلة فقالوا : إن الانسان لا مکنه أن يعيش وحده, بل ما لم يشتغل 
کل واحد باعانة الاخرء لم حصل لكل واحد منهم مقصوده بالتمام» وما لم 
یعرف کل أحد ما في قلب الآخر من جهات اخحاجات» لا مکنه الاشتغال 
باعانته . فاحتاج الانسان إلى وضع طریق یعرف به غيره ما في قلبه » من فنون 
الحاجات. فاصطلحوا عل جعل هذه الاصوات المقطعة بهذه التقطیعات 
لخصوصه » معرفة لا في قلوبهم من الاحوال . وقد. كان مکنهم وضع طریق آخر 
سوی هذا الطریق من الاشارة والاعاء وتصفیق اليد والكتابة . الا أن هذا الطریق 
كان آسهل وأيسر . 

إذا عرفت هذا فنقول : انه تعای اذا آرادا شا او کره شیثا خلق هذه 
الأصوات الخصوصة في جسم من الأجسام » لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى 
مريدا لذلك الشىء المعين » أو كازها له » حاكما به بالنفى أو بالاثبات . وهذا 
هو الراك عق کر تعالى متکلما ۱ 
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وقد .نازعهم أصحابنا فيه : وقالوا : انه عتنم آن يكون: متكلماء بکلام قائم 
بالغر » كما أنه متنم أن يكون متحركا بحركة قائمة بالغير وساکنا بسکون قائم 
بالغير . 

وعندي : أن هذه النازعة ضعيفة . لأن هذه النازعت اما آن تکون فى 
العنی » أو في اللفظ . آما العنی : ۱ 

فهنا شيثان : 

أحدهما: أنه تعال قادر عن خلق هذه الأصوات المقطعة بالتقطیعات 
الخصوصة في جسم جادي أو حيواني 7 ۳ وهذا مر لا يكن النزاع فيه . لأن خلق 
هذه الأصوات وا څروف ف الجسم. الجمادي أو الحيواني ممكن » والله تعال قادر 
على کل المکنات .7 ۱ 


والثاني : ان الله تعای جعل تلك الاصوات المخصوصة معرفة لکونه تعال 
توا نمی لاشرام و کارا لبعضها . وهذا آیضا غير متنم . وإذا سلم هذان 
التامان عن الطعن » فمَد-سلمنا هم - صحه کون -تعایی متکلما بالعنی الذي 


آرادوه . 
وأما النازعة نی اللفظ : 
فهو آن من فعل هده الاصوات الخصوصه بت وهی روف الر کبة ي 
و یی ان ین ری ار وی ی 
فثبت با ذکرنا : أن کونه تعالى متکلما بالعنی الذي بقوله « العتزلة» 
ما نقول به ونعترف به ولا ننکره بوجه من الوجوه. اا الخلاف بیننا وبينهم 
في أن نثبت أمرا آخر وراء دل وهم ينكرونه . وسنذ کر أن ذلك الشیء ما 
۷ 
هو ؛ 


(۱) نباتي : ب . 


8۹ 


وأما « الکرامية » فهم یقولون : إنه تعالى يخلق الاصوات والحروف في ذاته . 
وهذا یرجع إلى “أنه تعالى هل یجوز أن یکون محلا للحوادث أم. لا؟. وأما 
أصحابنا . فقد قالوا: ثبت أن الكلام القائم باللفس معنى مغاير للقدر 
والإرادات والعلوم والاعتقادات . ونتعي أن 5 تعالى موصوف بهذا المعنى 
وندعي أن هذا المنى قديم» ونتعي أنة معنى واحد» وهو مع كونه واخذاء أمر 
ونهي وخبر واستخبار ونداء . 

والمعتزلة والكرامية بنازعون أصحاينا في کل واحد من هذه الواضع الا ربعة . 
فأولا ینکرون إثبات معتی مغاير للاعتقادات والارادات . وبتقدیر تسلیمه 
ینکرون کونه موصتفا به » وبتقدیر تسليمه » ینکرون کونه وا رر ی 
ينكرون كونه واحدا . فهذا تلخیص محل النزاع في هد الباب . 


اما المقام الأ ول : وهو إثبات أن کلام النفس آمر زو للإرادات 
والاعتقادات . فمد تمدم و عل أحسن الوحوة , 


وأما امقام الثاني . وهو أن البازي .تعالى موصوف بكلام النفس . فالذي يدل 
عليه : ما ثبت عندنا بالتواتر والظواهر !۳ » من جميع الأنبياء والرسل علیهم 
السلام» أنه تعالى أمر عباده بكذا ونهاهم عن كذا وأخبرهم بكذا. ولا ثبت 
بالعجزات صدق الانبیاء والرسل عليهم السلام » وجب القطع بكونه تعالى آمرا 
وناهیا ومحبرا . 

وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الأمر واللهی والخبر» اما أن یکون من :باب 
اط والعبارات » وف أن كرت من باب العانی والقائق . فان كان الا ول » 
طك العبارات والالفاظ لا بد زان تکون دال عل"العانی والدلولات . ومدلول 
هذه العبارات ى حق الله عال ما أن یکون هو الارادات والاعتقادات » رما أن 
یکون معنی مفایرا ها. لا جائز أن تکون تلك العاني هي الارادات 


(۱) بالتواترالظاهر : ب . 
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والاعتقادات . لأنا بینا أن الامر قد بوحد بدون الارادة والثبر قد بوحد بدون 
الافغادات فلت : أن مدلول هذه العبارات في حق الله تعال معنی وراء 
الاعتقادات والارادات . فثبت : أنه تعالى موصوف ععنی حقیقی » هو مدلول 
فوله : « افعل » وآنه تعالى موصوف ععنی حقيقي» هو مدلول 1 الحمد لله » 
وهو مغایر لعلمه . ونحن نسمي ذلك العنی بالامر الحقيقي والخبر الحقيقي وهو 
الطلوب . 


فان قیل : كيف مكنكم أن تستدلوا بقول الأنبياء والرسل غلیهم السلام على 
کونه تعالى متکلما» مع أن نبوة الأنبياء علیهم السلام لا يكن إثباتها الا بعد 
العلم بکونه مال لها 


قلنا : لا نسلم أن العلم بصحة نبوة الأنبياء موقوف على العلم بكونه تعال 
متكلما وذلك لأنه لا ظهرت العجزات على وفق دعاویهم» ثبت کونهم 
صادقین » سواء علمنا کونه تعالى متکلما أو لم نعلم ذلك . 


وأما القام الثالث - وهو آنا نذعي أن هذه الصفة قديمة ‏ فنقول : لو 
كانت محدثة » لکانت اما قائمة به أو بغيره» أو لا في محل . فان كانت قائمة به 
كان الله تعالى محل الحوادث » وهو محال . وان كانت قائمة.بغیره» فهو أيضا محال 
[ وان لم تكن قائمة بشيء » أو كانت قائمة بغيره» أو كانت موجودة لا في محل . 
فهو حال ]۱ لتا بيا أن هذا الكلام صفة الله تعالى ونعته . ومن الحال أن 
تحصل صفة الشىء ونعته » لا فيه بل في غيره . والذي يقوله المعتزلة من أنه يجوز 
أن يكون كلامه قائما بفیره, فليس من هذا الباب . وذلك لأنهم فسروا الکلام 
القائم بغيره بأنه يخلق اصواتا وحروفا دالة بالوضع والاصطلاح » على كونه تعالى 
وا لص ا وكارها لبعضها. وهذا غير ممتنع البتة . 


(۱) مابن القوسن : من ب . 


5١ 
مكتية المعتدين الإملاهية‎ 


وأما نحن في هذا امقام فقد بينا : أنه لو خلق ألفاظا دالة على الطلب وألفاظا 
دالة عل ا کم والاسناد ء فلا بد من مدلولات لتلك الالفاظ ومفهومات:. وبيّنا : 
أن الألفاظ الدالة على الطلب لا مكن أن یکون مدلوها الازادی والألفاظ الدالة 
عن “الخبر لا مکن أن يكون مدلوفا العلم فلا يذ فی-سنفات اش قائنة زات 
الله تعالى» تکون تلك آلصفات مدلولة ال لفاظ الدالة غل الطلب » والالفاظ الدالة 
على الخبر» وتلك الدلولات متنم کونها مباينة عن ذات الله تعالى» بل يجب 
کونها قائمة بذات الله تعال : 


فالذي يقوله“المعتزلة من أنه يوز آن ایکون ال متکلما بكلام قائ بالغر : 
حق وصدق . والذي يقوله أصحابنا من أنه متنم آن یکون الحي متکلما بکلام 
قائم بالغر : حق وصدق. الا أن الکلام الذي يشير إليه العتزلة له. معنی » 
والکلام الذي يشير إليه أصحابنا له معنی, آخر . 

والفریقان لا لم يشتغلوا: بتلخیص محل النزاع » لا جرم خفیث هذه الباحث 
والطالب : 

وم القام الرابع : وهو أن کلام الله تغالى واحد» ومع کونه واحدا فهو أمر 
ونهټي وخبر . فتحقيق الکلام: فيه برجم ال عرف واحدء وهو آن الکلام کله 
خير» لأ الأمر عبازة عن تعریف الغتر أنه لو فعله , لصار مستحقا للمدح » ولو 
تركه لصار مستحقا"للذم.. وکذا القول في النهي . واذا کان الرجم بالکل إلى 
شيء واحد » وهو الخبر» صح قولنا" إن کلام الله تعالى واحد . فهذا جموع ما 
تلخص في هذا الباب . 
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واحتج القائلون بحدوث کلام الله تعالى بالنقول والعقول : ٩۱‏ آما الشبه 
النقلية فمن وجوه : 


(۱) نص خطاب أمير المؤمنين » المأمون » رضي الله عنه إلى « إسحق بن ابراهیم » هو : « أما بعد )) . 

فان حق ,الله على أئمة السلمین وخلفائهم . الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحنظهی 
ومواريث النبوة التي أورثهم » وأثر.العلم. الذي استودعهم , والعمل بالحق في رعيتهم » والتشمير 
لطاعة الله فيهم . والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصرعته » والاقساط فيما ولاه الله من 
رینه سا بر هر 

وقد عرف. أمبر الژمنین أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر"من حشو الرعية » وسفلة العامة » من 
لا نظر له » ولا.روية ولا. استدلال له بدلالة الله وهدایته » والاستضاء بنوز العلم وبرهانه في جميع 
الأقطار والآفاق » أهل حهالة بالله » وعمی.عنه, وضلالة عن. حقيقة دینه وتوحیّده , والامان به 
ونکوب عن واضحات آعلامه وواجب سبیله » وقصور أن یقدروا الله حق قدره ».ویعرفوه کنه 
معرفته » ویفرقون بینه وبين خلقه : لضعف ارائهم ونقص عقوضم وجنائهم عن التفكير والتذ کر . 

وذلك آنهم ساووا بين الله تبارك وتعال وبين ما آنزل من القرآن . فأطبتوا حتمعن » واتفقوا غير 
.متعاجمين على أنه قديم أول ».لم يخلفه الله ويحدثه ویخترعه . وقد قال الله عز وجل في محكم کتابه , 
الذي جعله لما في الصدور شفاء” وللمؤمنين رحمة. وهدی : ۷۰ انا جعلناه قرانا عربيا 4 : فكل ما 
جمله ال فقد خلقه» وفال : < اليه د الذي خلق السموات وال رضن.وجمل.الظلمات 
.والنور 4 . وقال عز وجل : < كذلك نقص عليك من:آنباء ما قد سبق | فأخبر أنه قصص 
لامور أخدثه بعدها. وتلا به متقدمها , وقال : .«ألر کتاب أحکمت آباته ثم فصلت من لدن 
جکیم خببر ‏ . وکل حکم مفصل فله کم مفصل . 

ولله حکم کتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه . 

ثم .هم الذين جادلوا بالباطل . فدعوا إلى قوفم ونسبوا أنفسهم ال السنة . وني کل فصل من 
کتاب الله قصص من تلاوته , مبطل قوهم . ومکذب دعواهم » يرد عليهم قوهم ونحلتهم . ثم 
أظهروا مع ذلك آنهم أهل الحق والدین وامحماعةء وأن من سواهم أهل الباطل: والکفر والفرقت 
. فاستطالوا بذلك على. الناس.وغروا به الجهال » حتى مال قوم من أهل السّمت الكاذب . والتخشع 
لغير الله » والتقشف لغير الدين » إلى :موافقتهم .عليه : ؤمواطأتهم على سيىء آرائهم تزينا بذلك 
عندهم » وتصنعا للرياسّة والعدالة فيهم .. فتركوا الحق إلى باطلهم واتخذوا.دون الله. وليجة إلى 


ضلالتهم . = 


۳ 
مضتبة المعتدين الإملاهية 


الشبهة' الأ ول : .ان القران ذک وکل ذکر محدت, فالتران حدث . واا 
قلنا : إن القران ذكرء لقوله تعالى: وص . والقرآن ذي الذكري ١١١‏ » وقوله 
تعال : 


= فقبلت بتزكيتهم هم شهادتهم » ونفذت أحكام الکتاب بهم عل-دغل دينهم » ونغل أدمهم , 
وفساد نياتهم ويقينهم ..وكان ذلك غايتهم التي إليها أحدوا > وإياها طلبوا في متابعتهم والکذب على 
مولاهم . وقد أخذ عليهم . « میثاق الكتاب ألا بقولوا على الله اه الحق ودرسوا ما فيه ې - 
< آولئك الذین لعنهم الله. . وأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا .یتد برون القرآن أم على قلوب 
و . فرأى أمير الژمنین : أن أولئك شر الأمة» ورژوس الضلالة » المنقوصين من التوحید 
حظا» والخسوسون من الامان نصنيبا . وأوعية الجهالة واعلام الكذب » ولسان إبليس الناطق في 
أوليائه » والمائل على أعدائه من أهل دين الله » وأحق من يتهم في صدقه » وتطرح شهادته لا وق 
'بقوله ولا عمله .. فانه لا عمل إلا بعد يقبن » ولا يقين الا بعد استكمال حقيقة الاسلاغ » واخلاص 
التوحيد ... 
:ومن عمي عن زشده وحظه من الامان بالله وبتوحيده ؛ كان عما سوی ذلك من عمله والقصد في 
شهادته . أعمى وأضل سبیلا . 
ولعمر أمير ا مؤمنين إن أحجى الناس بالكذب في قوله » وتخرص الباطل في شهادته : من كذب 
على الله ووحیه » ولم یعرف الله حقيقة معرفته : وان أولاهم برد شهادته في حکم الله ودینه : من رد 
شهادة الله عل کتابه » وبهت حق الله بباطله . 
فاجع مق فش زامن التشاةء واقرأ.عليهم کتاب أمير الژمنین هذا اليك . فابداً بامتحانهم 
فيما يقولون » وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن» واحداثه » وأعلمهم :- أن أمير المؤمنين غير 
مستعين في عمله , ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من آموز رعیته من لا نوثق بديته » وخلوص 
توحيده ويفينه . 
“فإذا.أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل ا هدى والنجاة فمرهم بنص من 
يحضرهم من الشهود على الناس » ومساءلتهم على علمهم .في القرآن وترك إثبات شهادة من لم یقر أنه 
حلوق محدث » ولم یره . والامتناع من توقيعها عنده . 
واکنب إلى أمير المؤمنين ما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مساء لتهم » والأمر لهم بمثل ذلك . ثم 
أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل:البصائر ق الدين» والإخلاص 
للتوحيد . واكتب إلى أمير المؤمنين نما يكون في ذلك . إن شاء الله » أ. ه. 
(۱) سورة صصء الأية الاول . 
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«وهذا ذکر مبارك أنزلناه ۱4( وقوله تعال «اوانه لذکز لك 
ولقومك 4 » وأما أن كل ذكر حدث» ففي سورة.الأنبياء  :‏ وما باتهم 
فق د كر فق زبهم حدث 6 (۳) > وي سورة الشعراء :. # وما بأتیهم من د کر 
من الرهن حدث 0 

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوله تعالى . © إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن 
نقول له : 9-: فيكون 004 وخه الاستدلال به. من ثلاثة أوحه: 


الأول : إن قوله تعال : ۲ فا قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون 4 حملة. مركبة من شرط وحزاء .. والشرط هو قوله : «اذا أردناه » والجزاء 
هو قوله :. « كن » والجزاء لا بد وأن يكون متأخرا عن الشرط . فوجب. أن يكون 
تون ان فانم ما اص ردص ا کر عن توعد مب أن يكز فل 
الله حدنا. 


والثاني : وهو إن للفاء في قوله «فیکون » فاء التعقیب . وهذا يقتضي أن 
يكون الکون. حاصل عقیب قوله من غير فصل ولا ترا » افیلزم أن یکون قوله 
«.کن » متقدما ما على الکون من ,غیر فصل . والقدم:علی الحدث.بزمان واحد» 
يجب آن يكون محدثا ». فیلزم أن یکون قوله « كن » حدثا 


"الثالث : إن الآية صريحة نی أن قول الله تعای : كن » كلمة مر کبة 
من الكاف والنون . وا حرفان متعاقبان . فتكون هذه الكلمة محذثة » فيلزم أن 
یکون.قول الله حدثا 


(۱) سورة الانبیای الآية 

(۲) سورة الزحرف الآية ؟4. 
(۳) سورة الانبیاء , الآية ۲ . 
)٤(‏ سورة الشعراء , الآية 6 . 
(ه) سورة النحلء الآية 4۰ . 


الشبهة الثالثة : قوله تعال : طواذا قال ربك للملائکة 4 () فکلمة 
كان وجوده نختصا بوقت معين » كان محدثا فیلزم أن يكون قول الله تعالى محدئا. 


الشبهة الرابعة : إنه تعال وصف القرآن بقوله  :‏ کتاب أحكمت آیاته» 
ثم فضلت به(" :وقال آیضا: ‏ إنا آنزلناه قرآنا. عربيا با(" وهذا يدل على أن 
القرآن مركب من السور والایات والحروف والعبارات » ویدل على أن کلام الله 
تعالى تارة يكون عربیا وتارة يكون عبريا وکل ذلك يدل على أنه محدث مخلوق . 


. الشبهة: 'الخاضئة:: إن: كلام الله تعالى مسموع ». ويذل .عليه قوله تعالى : 
د٢‏ ۲ .£ ل 
وان أحد. من المشركين استجارك ٠»‏ فأجره حتئ. يسمع کلام الله ي 
والذي. يسمعه. ليس إلا هذه الحزوف -والأصوات .. ولا شك أن هذه الحروف 
والأصوات محدثة, فيلزم القطع بأن كلام الله تعالى محدث . 


الشبهة السادسة : أجمعت الأمة على آن.القران واحدء وأجعوا على :أن القرآن 
معجزة. محمد عليه السلام.: والدليل العقلي دل-على -أن:المعجزات متنع أن تكون 
قدمة » بل يجبأن.تكون: محدثة . ولا لكانت ,المعجزة سابقة على الدعوى » وحينثذ 
لا يكون له اختصاص بالدعوی: فلا یکون.دلیلا على. صدق الدعؤى”- واذا ثبت 
أن . القران معجز » . وثبت أن المعجز محدث ؛, نيت أن القرآن: محدث . واذا, ثبت أن 


وه 


القرآن واحدء ثبت أن كل ما كان قرآنا فهو حدث . 


الشبهة السابعة : إن القران موصوف بکونه تنزيلا ومتژلا وذلك يقتضى 
کونه مد نا , 


(۱) سورة البقرة الآية ۳۰. 
(۷) سورة هود الاية ۲ 
(۳) سورة یوسف , الآية ۲ 
)٤(‏ سورة التوبة » الآية > 
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الشبهة الثامنة : :د صح في الاخباز أنه عليه السلام كان يقول : «با رب 
القرآن العظيم » ونا'رت طه ؤيسن » وکل ما كان مربوبا فهو خدث مخلوق . 


فهدا حله الکلام : الشه النقلية . 


وا :الشبه العقلیة فمن وجوه : 
:الشبهة الاو : أن الم سواء قلنا بأنه عبارة عن الحرؤف والاصوات > أو 
«قلنا نه معنی قائم-بالنفس » فإ نه عتنع أن ایکون قدماً . وذلك لانه ما کان في 
الا زل مأموزا ولا منهيا » فلو حصل الأمر والتهی من غير حضور الأمور والنهي » 
كان هذا سفها وحنونا . والدلیل عليه : إن الواحد منا لو جلس في بيته وحده 
ویقول : یازید قمع ویاجمرو احلس + من غیر ا كر هنال آحد » قضى کل 
عاقل بکونه تجنونا . وما کان كذلك کیف يعقل إثباته في حق ال تعال . 


وکیف یسن .في العقل أن یقول : ایا موسى إني أنا ربك فاخلع 
نعليك ۲۳ مع أنه لم يكن هناك موسی » ولا آحد. واا :“لو كان تعالى عبرا 
في الأ زل عن كيفيات الأشياء »> لكان ذلك الخبر ما أن يكون امقصود منه إخبار 
نفسه س وهو عبث آو إخبار غيره » أو لا یکون القصود منه دږ وس 
|خبار غیره . أما إخبار نفسه فهو عبث . وأما إخبار غيره مع مع أنه ا عير 
فهو جنون . وأما "أن لا یکون القصود منه ‏ لا هذا ولا ذال فهو غین الك 
والسفه . 


لا يقال: لم لا جوز أن يقال : إن ذلك الأمر الازلي كان آمرا في الا زل 
للأشخاص الذين سيوجدون في لا يزال» كما أنه تعالى كان قادر في الأ زل على 


)۱( سورة طه » الا يه ۱۲ 


۷ 
مضتبة المعتدین الإملاهية 


وأیضا : أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كان يأمر وینهی 
حال. خياته كل من سيوجد بعده إلى قيام القيامة ؟ فثبت : أن تقدم الأمر على 


الأمور غير تدم 0 


لأنا نقول : الأمر عبارة عن الطلب . وتحقیق وجود الطلب مع أنه ليس هناك 
من يطلب منه شيء» محال في العقول . بل العزم على الطلب قد ایتقدم على 
الطلب . مثل أن :الواحد منا اذا علم أنه سيوجد له ولد : فانه في الحال یعزم على 
أنه وجد له ذلك. الولد» فبعد وجوده یطلب. منه تحصیل العلم والأدب . فأما أن 
يقال : إنه قبل وجود الولد. يطلب .منه حصيل العلم والادب » فهذا البتة غير 
٣‏ 

ما آن قوله بان - عليه السلام كان رجن حیاته وینهی کل من 
يوحد بعده إلى قيام اا 


فنقول : هذه مغالطة . وذلك لأن ا اله عليه وآله وسلم,[ ما كان له 
أمر ونهي على الخلق بل هو عليه السلام] كان يخبرنا أن أولئك الذين 
سیوجدون بعدي يحدث الله + عليهم حال وجودهم وکمال عقلهم » ٠‏ آنواعا" من الأمر 
والنهي . وذللف الاخبار ۳ خسن هن من الرسول عليه السلام لانة حضر هناك من 
یسمع ذلك" الخبر ویبلغه إلى الذين سیوجذون بعد ذلك . أما في الا زل فليس هناك 
أحد البتة یسمع ذلك الخبر» ویبلغه إلى الذين سیوجدون بعد ذلك . فظهر أن هذا 
المثال مغالطة حضة . 


( کان يخبرنا : أ. 
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الشبهة الثانية : أنه سبحانه وتعالى آخبر بلفظ الاضي في مواضم كثيرة من 
القرآن . کقوله : إنا أرسلنا نوحا »۲۱ و إنا آنزلناه في ليلة القدر4 ٠)‏ 
و إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون به (۳) اه هذا الاخبار قدما أزلياء لكان قد آخبر في الأ زل عن 
شیء مشى قبله . وهذا یقتضی أن يكون الا زل مسبوقا بغيره» وأن لز ادم الله 
ها وا انهه منیا الا » علمنا أن هذا الإخبار متنم كونه أزليا . 


الشبهة الثالثة : إن كلام الله تعالى لو كان قدما أزلياء لكان باقيا آبدیا . 
لان ما ثبت قدمه ينع سل فیکون قوله و نو زید » : « صل » باقيا » بعد 
ان صل زید ضلوهة الصبح و بعد آن مات وبعد أن قامت القيامة . وهکذا نکن 
باقیا آبد الاباد ودهر الداهرين . ومعلوم أن ذلك على خلاف المعقول . فإنه ال 
إذا رمه كال ان ۱۳۳ » فاذا أتى ذلك العبد بذلك الفعل ؛ لم يبق ذلك 
الأمر متوحها عليه . وإذا د ثبت أن ذلك الأمر قد زا ثبت أنه کان هدنا لا 
قدما . 


الشبهة الرابعة : أجمعت الأمة على أن النسخ حق» والنسخ عبارة اما عن 
ارتفاع الحكم بعد ثبوته , واما عند انتهائه . وأيا ما كان» فهو یقتضی زوال ذلك 
الامر وذلك التطاب بعد ثبوته . وکل ما رال بعد ثبوته ع لم يكن قدما : لان ما 


ثبت قدمه » استحال عدمه . 


الشبهة الخامسة : لور كان کلامانبه قبهاآزلیا لاکان تعلقه متعلقاته ثابتا له 
لذاته . -ولو كان كذلك لكان عام التعلق بکل ما يطح تغلقه به » ولا كان من 


(۱) سورة نوح › الآية الاول . 
)۲( سوره ة القدر لد الاو . 
(۳) سورة البقرة , الایة 4۳ 
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مذهبكم أن الحسن والقبح لا يثبتان إلا بالشرع » فإذن کل.ما كان مأموراً لا 
وکل ما كان منهيا لا يمتنع أن يكون مأموراً فيلزم تعلق أمر الله تعالى بجميع 


الا شا وتعلق نهیه بحمیعها ٠‏ ویلزم اتکی جميع الأشياء مأمورة منهية حسنة 
قبيحة . وكل ذلك محال . فثبت أن کلام الله متنم 0 


والجواب : 
أما چیع الشبة السمعية 


فالجواب عنها شىء واحد . وهو أن تصرف کل تلك الوجوه إلى هذه الحروف. 
والأصوات . فإنا معترفون بأنها محدثة . وعندهم. القرآن :ليس الا ما تركب عن 
هذه الحروف والأصوات » فكانت الدلائل .التی ذكروها دالة على حدوث هذه 
ا مروف والأصوات. ونحن لا نازع في ذلك . واا ندعي قدم القرآن» معنى 
آخر. فكانت كل هذه الشبه ساقطة عن محل النزاع 


وأما الجواب عن الشبه العقلية : 


فاخواب عن الشبهة الاول: فهو آنها معارضة بالقدرة . فانها صفة تقتضى 
صحة الفعل » ثم إنها کات پابيق في ال زل مه أن (الفعل كان متنعا. فلم لا 
يوز آن قال ٢-۸۸۱‏ ف شر > ثم نها كانت ثابتة 
في الأ زد » مع أن طلب آلتلل كان في الا زل عالا ؟ 


والجواب عن الشبهة الثانية © یه تال كان عالای الأ زل بأنه سیخلق 
العالم» ثم لما خلقه في لا راطماو العلم(متطلقاربانه قد خلقه في الاضي . ولا 
لم يقتض هذا حدوث هذا العالم وتغيره» فكذا في الخبر . 
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وا حمواب عن الشبهة الثالثة والرابعة : هو أن قدرته تعالی كانت متعلقة من 
الا زد إلى الا بد بایجاد العالم . ولا أوحد العالم لم يبق ذلك التعلیق , لأن إيجاد 
الموجود محال ولا زال هذا التعلق » ولم يقتض ذلك حدوث قدرة الله تعالى ؛ فکذا 
القول في الكلام . 


والجواب عن الشبهة الخامسة : أن قدرة الله تعالى ها صلاحية التعلق بایجاد 
كل المکنات ‏ ثم إنها تعلقت بایجاد البعض دون البعض » مع أن هذه القدرة 
قديمة . وإذا عقل ذلك في القدرة, فلم لا يعقل مثله في الكلام ؟ . 


فهذا جلة الكلام في هذه المسألة . 
[ تم الكتاب] 


۷۱ 
مضتبة المعتدین الإملاهية 


الفهرس 


التقدیم للكتاب للمحقق الد کتور أمد حخازي السقا : 
مولف الکتاب لام مام فخر الدین الرازي 17 
المقدمة للرازي اه 


الفصل الاول : في حقيقة الكلام o۲‏ 
الفصل الثانی : في إثبات كونه تعالى متكلماً .0۸ 
الفهرس ٧۷۲‏ 
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